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لماذا ســاءت الاوضاع في تونس بمثل هذا الشكل المأسوي ؟ لماذا انغلقت 
كل الطرق المؤدية إلى اصلاح وضع بلد لا يحتاج إلى الكثير من المال لتحسين 

اوضاعه؟ 
الازمة في بلادنا متشــعبة ومعقدة بشــكل يفوق الوصف حتى استبد 
الياس بمواطنيه من امكانية حلها خاصة ان الازمات ما انفكت تتناســل 
من بعضها البعض وتؤزم الاوضاع يوميا بشكل دراماتيكي يوحي بالسير 

حثثا نحو الهاوية.
صحيح ان الازمة في منشــاها سببها تدخل القوى الاجنبية التي لا تريد 
خســارة نفوذها في تونس امام تنامي ادوار قوى تريد ان تكسب موطئ 
قدم لها في تونس لتكون مدخلهــا إلى القارة الافريقية والى منطقة المغرب 
العربي لكن لولا »خبث« بعض النخب السياسية وانجرارها وراء الاستقواء 
بالاجنبــي لما تمكن هذا اطرف او ذاك من فرض رؤاه علينا ولما تشــعبت 

الازمة بهذا الشكل المرعب.
بقســط كبير تتحمل فرنســا وزر هذه الوضعية فهي منذ ان خرجت 
تونس وضعت على راســها من ينوبها وجعلته وكيلا لها دون ان تكون له 
حرية التصرف ومن حاول التنطع مــن الوزراء لوضع برامج في ي مجال 
حتى في التربية والتعليم او التكوين المهني تتعارض مع مصالح فرنسا يتم 
التنكيل به واخراجه من المشهد السياسي بشكل يضر حتى بسمعته وهو 
ما وقع لمرحوم محمود المســعدي حين اراد وضع برنامج تعليم متماسك 
يضمن التفوق للتلميذ التونسي ويوفر اســباب الرقي للعقل المحلي ليكون 
منتجا وخلاقــا وقادرا على النقد ومنذ ان خرج من وزارة التربية في بواكير 
فترة الاستقلال والتعليم صار مخبر للتجارب والتلميذ من كل جيل لا ينال 
ما يكفيه حتى اختلطت السبل على المتخرجين فلا هم برعوا في مجال ما ولا 
هم امتلكوا اسباب التفوق إلا قلة قليلة جدا تم »تسفيرها« إلى اوربا لتلتحق 
بها كندا وامريكا لتســتفيد من »عبقريتها« وها نحن حاليا ندفع ضريبة 
ذلك التخبط في التعليم لتصبح الجامعات على تعددها وتنوع اختصاصاتها 
مختصــة في »تفريخ« العاطلــين عن العمل لان الهوة بينها وبين ســوق 
الشــغل اتســعت كثيرا .. وقس على ذلك في الفلاحة التي صارت عبئا على 
الاقتصاد بعد ان كانت تمثل 15 بالمائة من محمل الناتج المحلي الخام للبلاد 
وضاعت ثرواتها بعد ان غاب التثمين مثل زيت الزيتون الذي يصدر سائبا 
والتمور والقوارص بل حتى الالبان فاننا قريبون من توريدها بالكامل لان 
القائمون على الفلاحة يرفضون ان توفر البلاد اكتفاءها الذاتي وان تبقى 
رهينة فرنســا وغيرها ومن ينوبهم من لوبيات الريع التي عبثت بثرواتنا 
لصالحها ولصالح وكلائها .. اما الصناعة فتاهت في غياب الاستراتيجيات 
التطويرية وبقيت رهينة العمل في قطاعات بعينها مثل النســيج خاصة 
إلى ان تم القضاء عليها قضاء مبرما بقانون الفرانشيز وخفت السعي إلى 
تاسيس شركات كبيرة مثل الفولاذ وصنع السفن والتكرير وكلها تاسست 
في السنوات الاولى للاستقلال لتصبح الان مجرد هياكل فارغة من أي معنى 

وعمالها عبئا على الدولة دون انتاج يذكر .
وحتى على مســتوى تنويع الشراكات والانفتاح على اسواق جديدة  تم 
التصــدي إلى أي جهد ديبلوماسي وما حصل للمرحــوم محمد المزالي اكبر 
دليل فالرجل تم توريطه في احداث الخبز لعام 1984 ليغادر البلاد متخفيا 
مكروها من الشــعب وقبله المرحوم الهادي نويرة مات بحسرته لانه اراد 
فعل شيء عــلى الصعيد الصناعي وتنويع ركائــز الاقتصاد التونسي فتم 

ضربه بـ«حادثة قفصة« عام 1980.
لكن فرنســا لم تكن لتتحكم في تونس لولا »وكلائها« و«صناّعها« هنا 
الذين تحكموا في صناعة العقول في تونس فجعلوها عقولا مستهلكة قابلة 
للتشــكل كما تريد فرنســا ووكلائها لا وعي لديهم بحقيقة الاوضاع ولا 
طموحات للتطوير تسكنهم حتى صار التونسي »انطباعيا« يغير مواقفه 
بين لحظة واخرى بناء على »وسوسة« وسائل اعلام ماجورة مكلفة بتنفيذ 

اجندات للاجهاز على كل وعي يبرز قتله في المهد.
كانت الثــورة فرصة لتحرير العقل التونسي حتى يشرع في اســتنباط 
اقوم المسالك لتحســين وضع البلاد المتهالك لكن فرسنا ونخبها فعلوا ما 
في وســعهم لتطويق الوعي وقتله وجعله محصورا في اســترداد ما نهبه 
بن علي وعائلته وصار الجميع يطالــب الان الان وليس غدا بمنحه كل ما 
يريد وتم تغذية كل تلك العقليــة المطلبية المجحفة بصراعات ايديولوجية 
تم توظيف الاعــلام لتاجيجها إلى ان انغلقت كل المســالك امامنا وصرنا 
تحت رحمة صندوق النقد الدولي والدولة قريبة من اعلان افلاســها وحتى 
القــرض »المذل« الاخير الــذي تحصلت عليه تونــس كان يمكن ان تنال 
اضعافه وبــشروط ايسر لول لم تفعل سياســة التعطيل ووضع العصي 
في العجلات فعلها ولكن حصل المحظور وتاهت البلاد في متهة متشــابكة 
من المشاكل السياســية والاقتصادية والاجتماعية لو يتوفر بعض العقل 
مــن الممكن تجاوزها او الحد من اثارها الســلبية خاصة ان بلدان عديدة 
مرت بظروف اصعب من تونس تمكنت من تجاوزها مثل تركيا والبرازيل 
والهند والبنغلاديش وروندا وغيرها.  ان اســاس الازمة في تونس يتمثل في 
ان السياســيين سواء في الســلطة او المعارضة او المتمترسين في المنظمات 
والجمعيات كلهم يتعاملون مع ما يجري  من خلال ثنائية الخير والشر من 
معنــا فهو من الخيرين ومن يخالفنا الراي فهو من الاشرار وهذه العقلية 
كبلت الجميع دولة ومعارضة ونخبا فالجميع صاروا قاصرين عن الرؤية 
واستنباط الحلول لانهم عاجزون عن قراءة الواقع بكل تفاصيله والتعامل 
مع »الاخر« بمنطق »الشريك« وليس »العدو« .. وجمعت السلطة الحالية 
كل ذلك القصور في التصور لديها وكرســت بشــكل اقوى ثنائية »الخير« 
و«الشر« لتغيب الحلول وتستفحل الازمة وبقيت المعارضة بكل تلويناتها 
السياسية والايديولوجية اسيرة نفس الرؤية التي تستعملها السلطة وهي 
التقســيم بين من معنا ومن ضدنا .. ليتفلت الحــل من ايدينا كما يتفلت 
الماء من بين الاصابع وطبعا المجنون فقط من ينقل الماء بيده رغم ان عديد 

الاواني متوفرة امامه.

الافتتاحية
عادل الطياري

العقل السياسي التونسي لا يختلف 
في شيء عن »براقش«!!

صفحة من اعداد 
»أبو ريان«

يخ  لغة الأرقام والتوار
48 هو عدد الفضاءات 

الصناعية التي تم احداثها 
بمختلف الولايات بين سنتي 
2012 و2019 حسب ارقام 

قدمها كاتب الدولة الأسبق »خليل 
العميري« في تدوينة له نشُرت 

الأسبوع الماضي...
 

يمُثل اليوم الجمعة -02-12
2022 لذكرى العاشرة لوفاة 

المفكر التونسي محمد المسعود 
الشابي والذي شغل سكرتير 
صدام حسين لشؤون المغرب 

العربي في القيادة القومية 
لحزب البعث العربي الاشتراكي، 
وهو الذي أضاف للفكر العربي 

الإسلامي وخاصة في نحت ملامح 
الفكر الاستراتيجي العربي ومن 
بين أهم كتبه »عروبة وإسلام : 

قضايا استراتيجية« و«المغرب 
العربي على مفترق« وهو صاحب 

مقولة في حزب العبث في الستينات 
»ستنتصر الشعوب العربية على 

جلاديها« وهو أيضا أو ل من تنبأ 
بموجات من الثورات العربية؟   

90 ألف شاب وشابة ممن تم 
اعانتهم بعث مشاريع جديدة او 
تكملة لتغطية الخطة التمويلية 

لمشروع أو المساهمة في راس 
المال المشاريع المنجزة في اطار 

الاقتصادي والتضامني وطبعا تم 
ذلك خلال العشرية المتجاذب حول 
تقييمها بين الأطراف السياسية...

8000 هو عدد المناطق التي 
تم تنويرها عبر توفير التنوير 

العمومي بالتجمعات السكنية 
غير البلدية بين 2012 و2019 

حسب تدوينة كاتب الدولة 
الأسبق »خليل العميري« المشار 

اليها أعلاه...   
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فــي ظــل ازمــة سياســية خانقــة زادت 
فــي تعفينها ازمة اقتصادية مســتفحلة 
علــى  الســواد  فــي  غايــة  بظــال  القــت 
المعيشــية  ومقدرتــه  المواطــن  اوضــاع 
وزادت في اســدال ستائر الغموض على 
مســتقبل الباد انتشــر الحديث عن قضية 
جديدة موضعها التآمر على امن الدولة 

الداخلي والتخابر مع جهات أجنبية.
لا شيء رســمي إلى حد الان حول القضية التي 
من المنتظر ان يكون التحقيق فيها انطلق رسميا 
مع بداية هذا الاســبوع اذ ان قضية بهذا الحجم 
كان يفترض ان يصدر بشــانها بــلاغ من وزارة 
العدل او من وزارة الداخلية لرفع اللبس الحاصل 

والخبط والغمز واللمز الحاصلين حولها.
هذه القضية لا تســتمد قيمتها من انها تتعلق 
بامن الدولة والتخابر مع جهات اجنبية لان تونس 
على موعد مع هــذه القضايا منذ مــدة وتنامى 
الحديث عنها بعد 25 جويلية 2021 لكن اهميتها 
ان المورطــين فيها »اعلاميا« إلى حد الان في انتظار 
صدور بلاغ رســمي حولها هــم في اغلبيتهم من 
انصار مسار 25 جويلية كما ضمت قائمة المعنيين 
بها في انتظار اتهامهم رســميا وزيرين سابقين 
هما فاضل عبد الكافي وعبد الحكيم حمودة اضافة 
إلى مستشار اقتصادي لرئيس الجمهورية واسماء 
لاعلاميين وامنيين في انتظار ما ستكشفه الابحاث 

عن مورطين محتملين اخرين في هذه القضية.
والى ان يكشــف القضاء الخيــط الابيض من 
الخيط الاســود في هذه القضية يحق التساؤل إلى 
متى هذا الغموض وهــذا الرمي بالتهم الخطيرة 
وكان امــن الدولة صار لعبة بيد كل من هب ودب 
حتى يتورط فيه اعلاميــون لم نر لهم قدرة على 
فهم السياســة ولا قدرة لهم اصــلا على فهمها 
فهم من اعلام »الهشــك بشــك« ممن دأبوا على 
الترويج للرداءة واغلبهم مكلف بمهمة من طرف 
لوبيات كل همها تعويــم الوعي وضربه وقصره 
الرداءة  على النصف السفلي للجســد ونشر لوثة 

التونسي وعــلى هذا كان  المجتمعي  النســيج  في 
الاجــدر بالدولة ان كانت بالفعــل تريد الحفاظ 
على امنها ان تمنع »تمييع« شــعبها وان تضرب 
بقوة على ايدي العابثين بعقله لتصرفه عن العمل 
والبذل في وقت البــلاد هي في امس الحاجة اليهما 
للخروج من كبوتهــا الاقتصادية ولتجد طريقها 
بين مسالك الامم الراقية او التي التحقت بالركب 
رغم انها تاسست بعد تونس بالاف السنين ولكنها 
لم يكن بــين ابنائها من يريد لها الشر عبر ضرب 
وعي شــعبها وجعله محصورا في ما يشبع بطنه 
وغريزته حتى صار التافهون قدوة لابنائنا وصار 
الـ«باندية« هداة لتلاميذنا وحتى كبار الســن إلى 
ان انعدم مفهــوم »العيب« في المجتمع التونسي او 

يكاد.
التي تحاك  المؤامــرات  الحديث عن  لقد تنامى 
ضد الدولــة حتى من اعلى هرم فيها دون ان ياتم 
تقديم دليل قــوي او دون القيام بتحرك يثبت ان 
الدولة قادرة على الدفاع عن نفسها وانها محصنة 
ضد »الخونة« و«المتآمريــن« رغم ان ما قبل 25 
جويلية كان متميزا بالتجاذب وباستعمال اجهزة 
الدولة في الحروب السياســية والايديولوجية لكن 
بعد ذلك التاريخ تجمعت كل السلطات بيد رئيس 
يتحوزه من صلاحيات  بما  وبامكانه  الجمهورية 
ان يكشف كل الحقائق وان يحاسب كل من تسول 

له نفسه التىمر على امن الدولة.
ان الخوف كل الخوف من ان تكون هذه القضية 
زوبعة جديدة في فنجان لا تختلف عن باقي الزوابع 
التــي صنعها الاعلام الوظيفــي وباقي الاطراف 
التي تشتغل بـ«كبسة زر« اما لتصفية حسابات 
سياسية او لكسب مواقع جديدة داخل الدولة بين 
اطراف لا تتورع عن اتباع أي طريق لنيل مبتغاها 
حتى وان كان به اضرار بتونس وتىمر حقيقي على 
امنها .. وما يعزز التوجه نحو ان هذه القضية قد 
تكون كسابقاتها مجرد فرقعة اعلامية ما قالته 
السابقة  الرئاسي  الديوان  مديرة  عكاشــة  نادية 
والتي اكدت في تدوينة لها يوم الســبت الماضي ان 

الزج باسمها في قضايا قالت انها لا علاقة لها بها 
»شيء مقرف ومخز« متوعدة بالاصداع بالحقيقة 
بعد ان قالت انها التزمت الصمت مدة طويلة من 
منطلق ما اسمته باحترام واجب التحفظ  لتختم 
تدوينتها بالقول »إن غــدا لناظره قريب« وهذه 
التدوينة من امراة مؤثرة لم تضف شيئا للقضية 
بل زادت من الغموض المسدل عليها وحاولت فقط 
تبرئة نفسها لتنخرط هي ايضا في موجات التهديد 
والوعيد وانها »غدا« ستكشــف كل الحقيقة ولا 
ندري متى ســياتي هذا »الغد« وباي زمن سيتم 
احتســابه لننتظره ؟ هل هو بالزمن الذي نعرفه 
ام بزمن ايامه وساعاته دقائقه« لا يعرف نظامها 
إلا نادية عكاشــة وكل من وعد بكشف الحقائق 
كاملة لينتهي بنصح الشــعب بالصبر وكان هذا 
الشعب يملك شيئا اخر بيده غير الصبر وهو الذي 
صبر على ما لا يصبر عليه احد منذ عقود حتى مل 

الصبر ذاته منه.
اما المحامي عبد الستار المسعودي وهو المطلع 
على ما يكفي من خبايا الكواليس السياســية في 
تونس بحكم انه ناشط سابق في نداء تونس ومازال 
إلى اليوم مرتبطا بالمشهد السياسي فاكد يوم امس 
الاثنين أن الأيام ســتظهر أن قضيــة التآمر على 
امن الدولة المتهم فيها 25 شخص من سياسيين 
ونقابيــين واعلاميين مجرّد فرقعــة مضيفا بأن 
التهم الموجودة في الملف يمكــن ان يتم توجيهها 
تيليفونــو ويطلعولو على  »ياخذولو  لاي تونسي 
الرسائل متاعو« معتبرا ان »الدولة« هي من تتىمر 
على معارضيها لان الهدف من هذه القضية وفق 
قوله على المستوى السياسي هو وجود شخصيتين 
ربما يكونا مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية 
القادمة وهمــا الفاضل عبد الــكافي وحكيم بن 
حرمانهما  سيتم  فانه  الدستور  وبحسب  حمودة 

من الترشح للانتخابات.
ان تونس ارض جاذبــة لمختلف القوى الدولية 
والتي توظف اجهزتها الاســتخباراتية للسيطرة 
على البلاد التي تعتبر مدخلا مهما للقارة الافريقية 
ومركز ثقل في المنطقة المغاربية والمؤكد ان التىمر 
على تونس وعلى كل الــدول لن يتوقف وان هناك 
من البيادق من يمكن اســتعمالها لضرب تونس 
او أي بلد اخر لكن من الضروري طمانة الشــعب 
عبر توضيح رمسي يرفع اللبس لان هذا الغموض 
هو اكبر خطر على البلاد حتى يتاكد التونسيون ان 
هناك عيون ساهرة على امنهم وسلامة بلادهم وان 
ثبت ان الامر لا يخرج عن دائرة تصفية الحسابات 
فيجب محاســبة من تورط في هذه اللعبة بالتآمر 
فعلا على أمن الدولة الذي يجب ان يكون فوق أي 

حسابات وبعيدا عن أي تجاذبات وعن حروب 
التموقعات.

�خ  ��ي
وار ام وا���ت ر��ت �ت ال�أ  ���خ

·800 هو عدد الصحفيين المعتمدين 
في القمة الفرنكوفونية ويضاف إليهم 

عددا هاما من الصحفيين الذي تحولوا 
إلى جربة بالمناسبة، ومعلوم أنه تم على 
هامش القمة تنظيم عديد التظاهرات 
حول الاعلام سواء بجربة او بمناطق 

أخرى على غرار مؤتمر البيداغوجيا 
الصحفية والتجديد الرقمي الذي نظمه 

معهد الصحافة وعلوم الاخبار بالشركة 
مع المركز الافريقي لتدريب الصحفيين 

والاتصالين تحت اشراف شبكة الجامعات 
ومعاهد الصحافة الفرنكوفونية

·5 مترشحين  من أصل 10 مترشحين 
لوحدهم في دوائر انتخابية، أي انهم 

سيكونون نوابا بشكل ألي هم أعضاء 
قياديين في التنظيم السياسي »حراك 

25 جويلية« حسب ادعاء زعيمه عون 
السجون الأسبق والمدون »ثامر بديدة«....   

�ت  ��ل ه�ي ا��صد�خ

· هل هــي الصدفة أن مديرة 
نادية  الســابقة  الرئاسي  الديون 
عكاشــة لم تدون شيئا بين بداية 
الحالي  نوفمبر  و25  الماضي  افريل 
أي عشــية الكشــف عن اسمها 
التأمر  ضمن 25 متهما في قضية 

على امن الدولة الداخلي؟

ح�ت ���ن ا��داد  ���خ

» و ر��يا�ن ��ب »اأ

�ت ا���ي �ت �ت ال���ف

ار�ي ��ادل ا��ط�ي

هل صار أمن الدولة »أداة« 
لحسم الحروب السياسية؟
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تنطلق اليوم الجمعة في تونس الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المنتظر 
تنظيمها يوم 17 ديسمبر القادم لتتواصل إلى يوم 15 ديسمبر

 ،وكانت هذه الحملة انطلقت بالنســبة للمترشحين في الدوائر الموجودة خارج 
تونس يوم الاربعاء المــاضي .. إلا أن اللافت للانتباه ان الاهتمام بهذه الانتخابات 
على اهميتها بالنســبة لرئيس الجمهورية ولمشروعه السياسي لا تلق أي اهتمام 
من المواطنين في كامل مراحل مســارها حيث بدا النفور منها بارزا على مستوى 
الترشــحات لتكون في النهاية في حدود 1055 مترشحا وهو عدد ضعيف مقارنة 
بالانتخابات الســابقة وايضا في غاية الضعف اذا تمــت مقارنته بحجم الدعم 
الشــعبي الذي وجده رئيس الجمهورية عندما حل البرلمان الســابق وقرر العمل 
بالاجراءات الاســتثنائية .. هذه الانتخابات تشــهد لاول مرة في تونس وربما في 
العالم عدم وجود مرشحين في ســبع دوائر كاملة بالخارج اما الثلاث دوائر التي 
ســجلت ترشحات فلم يتجاوز عددها مترشــحا وحيدا في كل دائرة منها كما ان 
عديد الدوائر في تونس لم تشــهد هي ايضا إلا ترشــحا وحيدا في غياب للتنافس 
الذي من اجله تم التعويل على الانتخابات كاحد اهم الاليات الديمقراطية لفرض 
الحكم الشــعبي .. واذا كان هذا حال عدد الترشحات فمن المنطقي والمنتظر ان 
يكون الاقبال عــلى الاقتراع ضعيفا جدا في كل الدوائر وقد لا يصل إلى المســتوى 
المتدني الذي ميز المشاركة الشعبية في الاستفتاء وقبله في الاستشارة الالكترونية.

هذه النتيجة المخيبة للامال وهذا الافــراغ الرهيب للانتخابات من أي محتوى 
ليس مرده المرســوم الانتخابي وما ورد فيه من نقاط لــم يأت بها الاولون ولن 
ياتي بها الاخيرون كما انها ليســت استجابة لدعوات المعارضة بمقاطعة المسار 
الانتخابي في كل محطاته بل هي دليل على عمق القطيعة الحاصلة بين الشــعب 
والدولة برمتها لان ما تجب الاشــارة اليه ان قيس ســعيد كرئيس للجمهورية 
وممثل اول للدولة هو من وضع محطات المســار الانتخابي بدءا بالقانون المنظم 
لها وانتهاء بتواريخها واليــات تنظيمها وان قرارات هيئة الانتخابات ما هي إلا 
رجع صدى لما يقرره رئيس الجمهورية وبالتالي لا سلطة لها على الانتخابات في كل 
مراحلها واليات تنظيمها وعلى ذلك فان العزوف عن الترشح والنفور المنتظر من 
الاقتراع وما بينهما التجاهل الكامل لهذا المسار وعدم التفاعل معه لا بالسلب ولا 
بالايجاب حتى بالتعليق و«التنبير« كما تعودنا من التونسيين يدل على ان المواطن 
قــرر مقاطعة الدولة قبل ان يقرر مقاطعة الانتخابات لانه على يقين من انها لن 
تنتج برلمانا فاعلا بل انه سيكون اتعس من الذي سبقه هذا اضافة إلى ان الدستور 
الجديد همشه وحرمه من أي مساحة للفعل السياسي على مستوى التشريع وان 
مبادراته سيتم اعدادها في قصر قرطاج وليس في قصر باردو بل ان من في القصر 
الثاني لن ينظر إلى عقولهم وافكارهــم بل فقط إلى ايديهم عند المصادقة على ما 
ســيعرض عليهم من قوانين ومن مبادرات تشريعية ومن يتلكأ منهم في رفع يده 

سيكون »سيف« سحب الوكالة مسلطا على رقبه وجاهز للاجهاز عليها.
كل ذلك كان من الممكن ان يتغاضى عنه الشعب وان يسانده كما ساند الرئيس 

قيس ســعيد يوم 25 جويلية 2021 والاشــهر الاولى التي تلت ذلك الحدث المهم 
ولكن تعاظم خيباته من هذا المسار وتناميها ككرة الثلج لتسير بقوة كبيرة نحو 
تطلعاته فتدهســها وتحول حياته إلى معاناة يومية ليس للبحث عن بنية تحتية 
ملائمة وعن شــغل محترم كما كان ينادي قبل 17 ديسمبر 2010 بل للبحث عما 
يســد به رمقه ورمق عياله من مواد اساســية لا غنى له عنها ويقبل باقتنائها 
حتى لو كانت فوق سعرها الحقيقي باضعاف مضاعفة لكن المشكل انه يقتني 

ما يتوفر منها باثمان قصمت ظهره ويضاف اليها بحث مضني حتى يجدها.
لقد تيقن المواطن ان الدولة برمتها لا تسعى إلى توفير حل لمشاكله وان النخبة 
السياسية المتنفذة بعد 25 جويلية 2021 لا تختلف في شيء عن النخبة التي كانت 
متنفذة قبل ذلك التاريخ وان الاســماء فقط تغيرت لكن السياســات بقيت على 
حالها وان هم المتنفذين تثبيت اقدامهم في السلطة وتكريس مشاريعهم السياسية 
الخاصة وفرضها فرضا لا لخدمة الشعب بل لاقصاء خصومهم والشعب لا يرضى 
ان يلدغ مــن نفس الجحر مرتين لذلك خير الجلوس على الربوة سياســيا ليوفر 
الجهد والطاقة ليلهث اجتماعيا واقتصاديا عله يوفر ما به يقدر على ضمان الحد 
الادنى من احتياجاته والقى وراء ظهره شــعار »شغل .. حرية .. كرامة وطنية« 
ليعوضــه - على الاقل الان في سره وقد يرفع عقيرته قريبا مطالبا به - بشــعار 

»خبز .. حليب .. تغذية يومية«.
لئن تيقن المواطن ان المنطق السليم يفرض عليه العمل بمقولة »لا يلدغ المؤمن 
من جحر واحد مرتين« فخير الابتعاد عن ضوضاء الانتخابات وصخبها وقابل كل 
محطات مسارها بالتجاهل التام فان السياسيين الفاعلين حاليا لم يعملوا بشعار 
كان عليهم وضع نصب اعينهم يوم 25 جويلية 2021 حين راوا كم التشفي الذي 
اظهره الشــعب في من تمت ازاحتهم من المشهد السياسي يومها ومازال إلى اليوم 
يرجو عدم رجوعهم ولن يعمل اصلا من اجل رجوعهم ولو فرشوا له الارض اموالا 
ومؤونة لانه يعلم انهم سيســحبونها منهم بمجرد وضع ارجلهم في »الركاب« .. 
اذا كان على السياســيين المتنفذين حاليا ان يعملوا بشعار »الحيلة في ترك الحيل« 
وان يعلموا الشعب بحقيقة الوضع لا ان يتلاعبوا بمشاعره ويخاتلونه بمعلومات 
متناقضة حول رفع الدعم ما فاقم من مخاوفه من الايام القادمة وكان الشعب 
سيزيد في دعمه لهم لو وفروا اموال انتخابات لا طائل من ورائها إلا انتاج برلمان 
كسيح سيكون مرتعا للقبلية والعشائرية وسيجد فيه المهربون والفاسدون ملاذا 
آمنا لمواصلة ارتكاب شرورهم تجاه الشعب والاقتصاد والدولة برمتها وكان من 
الافضل لــو تم توجيه اموال الانتخابات وما تم رصده من اعتمادات لتنظيمها في 
تمويل الشركات الاهلية لتكون ذات مردودية مقنعة اما ان يتم تنظيم انتخابات 
بقانون ما فيه من عجائب يدفع المواطن إلى الضحك ملء شــدقيه والى ان يقسم 
باغلظ الايمان على ان يبقى متابعا لمجرياتها دون أي مشــاركة منه كما انه لن 
يرضي لا الاطراف الداخلية المســاندة لـ25 جويلية ولا القــوى الدولية المتابعة 
للوضع بتوجس وريبة فلن يكــون إلا هروبا إلى الامام في طريق غائم الرؤية فيه 

منعدمة والمطبات فيه كثيرة.

الافتتاحية
عادل الطياري

الشعب يعمل بشعار »أنا فهمتكم« والدولة 
تتجاهل مبدأ »الحيلة في ترك الحيل« !!

 هل تعلم 
* هل تعلم أن مليوني تونسي 

ستمسهم استراتيجية التعليم مدى 
الحياة وهو ما أكده وزير الشؤون 

الاجتماعية مالك الزاهي بداية 
الأسبوع الحالي وقد أكد أيضا ان 

المركز الوطني للتعلم مدى الحياة 
قد عوض المركز الوطني لتعليم 

الكبار؟ 

* هل تعلم أن التلفزة التونسية 
قد أعلنت خلال الفترة الماضية 

عن فتح باب تلقي اعمال تلفزية 
جاهزة للبث )PAD( من  كافة 

مؤسسات الانتاج التلفزي من فئة 
»السيتكوم« والمسلسلات الهزلية في 

إطار خططها البرامجية لرمضان 
2023، ومعلوم أنه تم تحديد آخر 

اجل لمد التلفزة التونسية بالأعمال 
ليوم الاثنين الماضي )أي 21 نوفمبر 

الحالي(؟

* هل تعلم أن الناشط السياسي 
»محمد بن إبراهيم«، وهذا الأخير 
هو أصيل مدينة »الفوار« )ولاية  

قبلي( قد تحصل على الجائزة 
الوطنية في الادب الروائي؟ 

* هل تعلم أن الحملة الانتخابية 
في الخارج قد انطلقت أول أمس 

الأربعاء 23 نوفمبر الجاري وذلك 
في ظل غياب أي ترشح في 7 دوائر 

انتخابية من بين 10 دوائر في 
الخارج؟ 

* هل تعلم أنه تم منذ أسبوعين 
تقريبا فتح طلب عروض جديد 

ونهائي لبيع »نزل جوبا براديو« 
)الواقع بجربة ميدون( والذي 

يتبع »شركة الدراسات والتنمية 
السياحية« وذلك تنفيذا لقرار من 

المحكمة الابتدائية بمدنين؟

صفحة من اعداد 
»أبو ريان« الوطنيّة
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هل تعلم ؟
»أوكســفامنوفيب«)والممولة  أن   *
من الاتحاد الأوروبي( قد قررت تحويل 
»عتيد«  جمعية  الى  مليونــا   48 حوالي 
لتمويل مشروع إدماج الاشخاص ذوي 
الاعاقة والنساء الريفيات في الانتخابات 

التشريعية القامة؟

* أن«الوكالــة الألمانيــة للتعاون« 
تعتزم التعاقد مع مؤسســة لتصميم 
وانجاز فيديو حول النهوض بالسياحة 
المســتدامة في تونس وانجــاز لمحات 
حول  مطويــات  واعــداد  تثقيفيــة 
الموضوع، ومعلوم أن المشروع مشترك 
الألمانية  والوزارة  الاوروبي  الاتحاد  بين 

للتعاون الاقتصادي والتنمية؟

* أن »بنــك تمويــل المؤسســات 
أخيرا  كشف  قد  والمتوسطة«  الصغرى 
نتائجــه الماليــة لســنة 2020حيث 
12,3مليار  ب  جديدة  خسارة  أظهرت 
ليرتفع حجم خسائره الى 108مليار الى 

غاية موفى 2020؟

حولــت  قــد  »اليونســكو«  أن   *
3الاف دولار للاتحــاد التونسي للإعلام 
ومكاســب  قدرات  الجمعياتيلدعــم 
في  الجمعياتية  الاذاعــات  صحفيــين 

مواكبة الانتخابات التشريعية؟
* ان ثالوثــا إعلاميا من بين الوجوه 
المتصدرة للمشــهد الاعلامي اليوم أي 
»لطفي لعماري« )التاسعة( و«برهان 
و«بوبكر   )IFMو  + )قرطاج  بسيس« 
أتوه في  الصغير« كانوا قد اعتذروا عما 

حقبة الرئيس المخلوع؟  

* أنه تم منذ أيام تنظيم اللقاء الثالث 
لعضوات الشــبكة المتوسطية للإعلام 
النسوي وذلك بمشــاركة 22صحيفة 

من جل الدول المتوسطية؟

اعداد »أبو ريان« الوطنيّة
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هل هي الصدفة؟

* هل هــي الصدفــة أن تتواجد أكثــر من 12 
شخصية تونسية في العاصمة الفرنسية بين 04 و12 
نوفمبر الحالي ومعلوم ان تلك الشخصيات تختلف في 

صفاتها وموقعها السياسي من السلطة الحالية؟

* هل هــي الصدفة أن كل المواضيــع التي تثار 
سياســيا واعلاميــا تنطلــق انطلاقا مــن منابر 
مؤسسات ثالوث اعلامي جمعتهم صورة إثر زيارة 

خارجية لهم منذ أشهر؟  

* هل هي الصدفة ألا يتم اســتضافة الاســتاذ 
الجامعي في الاقتصاد »خالــد المنوبي« لأي برنامج 
وهل أن الســبب هو رؤيته لتاريخ تونس وكيفية 
ترتيب بعض محطات تاريخية، أما أن الســبب هو 
أنه يغرد خارج سرب قراءات لا يصدقها الا أصحابها 
والقريبون من تيار معــين وقريب من قراءة طرف 

دولي بعينه؟

* هل هي الصدفة أن المترشــحين في احدى دوائر 
ولاية من ولايات الجنــوب الشرقي كلهم من عائلة 
واحدة بل الاغــرب أن أحدهم قد تم إيقافه أخيرا في 
قضية حق عام وبحالة تلبــس فماذا لو تم الحكم 

عليه؟

* هل هــي الصدفة ألا يطُالب الوجه اليســاري 
والنائب السابق »منجي الرحوي« بأحقيته في هياكل 
الموحد« منذ سنتين،  الوطد  »حزب 
ولمــاذا تحديدا بعد ســنة من 
حدث 2021-07-25 ومعلوم 
أن الرحوي قــد اختلف مع 
الحزب اثناء اقترابه من نداء 
يومها  حديث  ورواج  تونس 

عن »توزيره«؟
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افتتاحية
محمّد بن محمود

هل من استراتيجية 
لمكافحة الاحتكار ؟

أثارت بداية حملة مكافحة الاحتكار التي اعلن 
عن انطلاقتها رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ 
أكثر من أسبوع، استحسان العديد من التونسيين 
على أمل وضع حدّ لفقدان المواد الاساســية ، غير 
أن هذه "الحــرب" رافقها الكثير من الجدل و لم 

تحقق أهدافها بعد في أيامها الأولى.
و طفت على ســطح الاحداث الوطنية المحلية 
الأخبــار المتواترة بشــأن مداهمــة العديد من 
المخازن و مخابئ السلع ، و الاطاحة بالعديد من 
المحتكرين و مصادرة بضائعهم من مواد غذائية 
اساســية على غرار الســميد و الفرينة و الزيت 
النباتــي المدعم و البيض و غيرهــا قصد اعادة 
ضخّها في السوق من جديد، فيما تعالت تحذيرات 
رئيس الجمهورية و رئيســة الحكومة و وزيرة 
التجارة لاعلان قرب موعد اصدار المرسوم الخاص 

بتشديد العقوبات في عمليات الاحتكار.

ارتياح و لكن...

و من الناحية الشــكلية اثارت هــذه الحملة 
الارتيــاح في نفــوس المواطنين، الذيــن ارهقهم 
الارتفــاع المشــط في الاســعار و فقــدان المواد 
الاساسية على غرار السميد و الفرينة و السكر ، 
و الذين تضاعفت مخاوفهم بالتزامن مع العملية 
العســكرية الروســية في اوكرانيا و التي أدت الى 
ارتفاع صاروخي في اســعار النفط و الحبوب و 

المعادن  و مختلف المواد الاستخراجية.
هــذا الارتياحــي النفسي لم يرافقه تحســن 
المواد  في الوضع المعيشي، حيث اســتمر غيــاب 
الاساسية من المحلات التجارية ، و مازالت العديد 
من المخابز تعاني الأمرّين في علاقة بالتزود بالمواد 
الاولية مما سبب الاغلاق المؤقت لبعضها و مرور 
البعض الاخــر بصعوبات حتمــت وجود العديد 

من الطوابير من حولها في ســاعات 
معلومة من النهار.

نوع من  كان ملاحظا وجــود  و 
الارباك في مســتهل حملة مكافحة 
الاحتكار بدليــل البيان الصادر عن 
شركات  لأحد  الأساســية  النقابات 
المواد الغذائيــة و التي نفت فيه أن 
لديها  تم حجزها  التي  السلع  تكون 
نوع مــن الاحتكار بــل هي عملية 
قانونيــة معلومة يتــم بمقتضاها 
رحي جزء مــن الانتاج غير المطابق 
فيه  التفويت  ثمة  للمواصفات ومن 
لمن يســتحقه في تجارة الاعلاف أو 
البيانات  غيرها، كما كانــت بعض 
بخصوص بعــض عمليات احتجاز 
البضائــع لا تحتوي عــلى كميات 
مهمة من السلع سوى بعض اللترات 

من الزيت أو غيرها.

نقائص
بداية حملة مكافحة  لقد كشفت 
الاحتكار و ما نتج عنها من عمليات 
مخابئ  من  العديد  كشفت  مداهمة 
المواد المدعمة و الاساســية الحاجة 
الماسة الى استراتيجية وطنية محددة 
المعالــم تأخذ في عين نظرها الجانب 
الاتصالي بشكل اساسي ثمة مختلف 
الاطراف المتداخلة و الاهداف المأمولة 

على المستوين القصير و المتوسط.
و من الناحية الاتصالية كان لزاما 
على السلطة التنفيذية أن تتوجه الى 
عموم التونســيين بخطاب عقلاني 
يــروم التصديــق ، تكــون اركانه 
المضمون  ناحيــة  من  الاساســية 
مختصرة في الاقرار أولا بوجود ازمة 
سيولة و اختلال في التوازنات العامة 
في البلاد و التي أدت الى وجود تقشف 
على مســتوى الــشراءات العامة و 
بالتــالي دعوة المواطنين الى ترشــيد 
انفراجة  حدوث  ترقب  و  الاستهلاك 
في وقت محدد، و ثانيا و بعد الاقرار 
مردة  الاساســية  المواد  فقدان  بأن 
ليس الاحتكار فحسب اعلان البدء في 

الاحتكار  لمقاومة  العملية  الخطوات 
بالتوازي مع ضخ المواد الاساسية في 
شهر  بداية  قبل  مهم  بنسق  السوق 

رمضان المعظم.
و بمثل هذه الانطلاقة كان يمكن 
حملة  تدير  ان  التنفيذية  للســلطة 
مكافحة الاحتــكار بطريقة جيدة ، 
و لا يبدو هناك تفســير لمزيد تأخير 
اصدار المرســوم الرئــاسي الخاص 
المحتكرين  العقوبات على  بتشــديد 
و الذي يجــب أن يأخذ في عين نظره 
معطى مهــم للغاية يتعلق بتكثيف 
مختلف  تشريك  و  المراقبــة   اعوان 
المستهلك  فيهم  بما  فيها  المتداخلين 
الــذي تناط بعهدتــه مهمة الابلاغ 
و  المضاربة  و  الاحتكار  عن عمليات 

التلاعب بالاسعار.

وجــوب تشــريك المســتهلك في 
الاستراتيجية

و يمثل المســتهلك حلقة مهمة في 
انجاح هذه الحملة ، لان المســتهلك 
بدوره يســاهم بشــكل غير واع في 
فكلما  مهمــة،  بنســبة  الاحتكار 
الغذائي  أمنه  حول  الخطر  استشعر 
و كلما عجزت المؤسسات في توجيه 
خطاب اتصالي دقيــق و افقي اليه 

كلما زادت حاجته الى تخزين السلع 
التي يحتاجهــا و التي لا يحتاجها 

خوف من المستقبل.
و كان مــن المأمول أن تســوق 
الحكومة التونسية لنجاحها في تأمين 
الســوق  من  الحبوب  صفقة شراء 
الدوليــة مؤخرا  بدل من وســائل 
الاعلام الاجنبية التي زفّت البشــائر 
المعطي مهم  التونسيين، لان هذا  الى 
بشــأن  المواطنين  طمأنة  في  للغاية 
قدرة بلادهــم على ادارة ازمة الغذاء 
و بمثل هذا السلوك كان من الممكن 
الاحتكارية  الممارســات  ثنيهم على 

التي نراها جميعا يوميا.
تبادر  ان  المهــم  المحصلة، من  في 
المواد  الســلطة بحث حلول لارجاع 
الغذائية الاساســية الى الســوق في 
ظل هــذه الأزمة غير المســبوقة في 
البــلاد، ومن المهم ايضــا أن يكون 
الردع في صدارة الادوات المســتعملة 
الاحتكارية  للممارسات  حد  لوضع 
التي ترتقي الى مرتبة الجرائم ، لكن 
كل هذه الجهــود المبذولة يمكن ان 
تذهب ســدى اذا ما اســتمر غياب 
الثاقبة  الرؤيــة  و  الاســتراتيجية 
مجابته  حلــول  و  المشــكل  لاصل 
على المســتويات الانية و القريبة و 

متوسطة المدى.

ملاحظا وجود 
نوع من الارباك 
في مستهل حملة 
مكافحة الاحتكار 

بدليل البيان 
الصادر عن 

النقابات الأساسية 
لأحد شركات 

المواد الغذائية و 
التي نفت فيه أن 
تكون السلع التي 
تم حجزها لديها 
نوع من الاحتكار 

بل هي عملية 
قانونية معلومة يتم 

بمقتضاها رحي 
جزء من الانتاج غير 
المطابق للمواصفات 
ومن ثمة التفويت 
فيه لمن يستحقه في 
تجارة الاعلاف أو 

غيرها

افتتاحية
محمد بن محمود

يمثلون ثلث 
الجسم الانتخابي.. 

أي مستقبل 
للقوى المقاطعة 

للاستفتاء ؟
كشــفت التقديرات التي نشرتها مؤسسة سيغما كونساي 
لسبر الٱراء حول نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور ، وجود 
تساوي نســبي بين الكتلة الانتخابية التي قاطعت الاستفتاء 
و بين الكتلة التي اختارت التصويــت بنعم، ما يعطي أهمية 
للمقاطعين و يجعلهم موضع تساؤل حول مستقبل من يمثله 

في المشهد السياسي.
و بحسب التقديرات التي نشرتها مؤسسة سبر الاراء، فإن 
نصف العازفين تقريبا على الاقــتراع هم من اصحاب الموقف 
المتعلــق بالمقاطعة وهو الحجم نفســه تقريبــا لدى الكتلة 
المصوتة بنعم ، و يمثل هؤلاء سياسيا مختلف القوى السياسية 
و المدنية التي دعت الى المقاطعة و القوى التي وجدت نفســها 
خارج دائرة التشــاركية او التي كانت لها مواقف نقدية من 

الممارسة السياسية لرئيس الدولة.

نسب متكافئة

هذه النسبة لا يمكن الاســتهانة بها او بحجمها في الوقت 
الراهن ، ذلك أن الاحزاب ذات النســب الصفرية في الانتخابات 
الماضية ظلت موضع تندر قوى سياسية اخرى، قبل ان يصبح 
لها شــأن في الوقت الراهن، ما يعني أن جميع السيناريوهات 
مفتوحــة على أكثر من صعيد، ومن هــو في حالة وهن اليوم 

يمكن ان يكون في موقع مختلف مستقبلا.
ولكن في الٱن نفســه لا يمكن الجــزم و التأكيد أن الاحزاب 
المقاطعة ســتفتك جزئا مهما من المشــهد السياسي، و ذلك 
بسبب وجود عوامل عديدة و مترابطة تشكل جميعها شروط 

التموقع في المشهد السياسي الجديد.
و مــن الصعــب أن يلقى جزء 
تفاعلا  للاســتفتاء  المقاطعين  من 
شعبيا جيدا معهم في الاستحقاقات 
الانتخابيــة في صــورة قبولهــم 
ذلك بســبب  و  فيها،  بالمشــاركة 
حيث  المكروه،  و  المنفــر  خطابهم 
الســاحة  في  مهــم  رأي  يعتقــد 
السياسية أن مشاركة المقاطعين في 
الاستفتاء بنفس خطابها في حملته 
أرفع  إلى نسب  ربما كان ســيؤدي 
للمصوتــين بنعم من تلك النســب 

المسجلة.

عقبات

بد لهؤلاء سوى  وليس هناك من 
يســتوعب  حتى  الخطاب  تغيــير 
و  والمفروض  الســياسي  الواقــع 
مســايرته في اتجاه من الاتجاهات 
بدل  المحاولة بيئس لمحاربته بأدوات 
هي  الأحداث  تجاوزتهــا  متهالكة 
البتة لا على  الاخرى ولم تعد قادرة 
اقناعهم،  لا  و  الناخبين  استقطاب 
كما يتعين عليهم الشروع بجدية في 
النقد الذاتــي  و المراجعات النقدية 
ان هــم ارادوا   العودة الى المشــهد 

السياسي باكثر صلابة و تماسك.
لكنّ المقاطعين ليســوا جســما 
واحــد، وهو تقريبــا الموقف الذي 
لا  التي  و  نفسها  بالمعارضة  يتمثلّ 
تبدو في حالة انسجام على الاطلاق، 
حيــث تمثلهــا اليــوم العديد من 
الجهات، من بينها جبهة الخلاص و 
حركة النهضة و القوى التي حكمت 
معها، و هــي في تضــاد كلي مع 
الحزب الدســتوري الحرالذي يمثلّ 
حزب  على  فضلا  المعارضين،  بدوره 
في  بمفرده  شارك  الذي  تونس  افاق 
الاستفتاء قصد معارضته، و القوى 
على  الاجتماعيــة  الديمقراطيــة 
التيار  و  الجمهــوري  احزاب  غرار 
الديمقراطــي و التكتــل ، أضافة 
لها موقف  اخــرى  الى قوى مدنية 

المقاطعة لكنها لا تشترك مع باقي 
المقاطعين في أي موقف سياسي.

الجدي لصلابة  الاختبــار  لعلّ  و 
الانتخابــات  هــو  المقاطعــين 
التشريعية المقبلة و التي ســتجرى 
في 17 ديســمبر من العام الجاري، 
حيث يرى البعــض أن هذه القوى 
الاســتفتاء  مقاطعــة  اختــارت 
اساســا و ليس التصويــت بنعم 
لاخفــاء نتيجة اختبــار قوتها في 
الظرف الراهن مع القوة الشــعبية 
للرئيس، و بالتالي فإن مشــاركتها 
في الانتخابات التشريعية من عدمها 
غير محددة و لــو أن هؤلاء مازالوا 
الذي  المسار  بأن  بالقول  يتمسكون 
اتخــذه رئيــس الجمهورية قيس 
ســعيدّ منذ 25 جويلية 2021 هو 
مسار انقلابي حيث يتعين ايقافه و 

العودة إلى دستور 2014.
الانتخابي  للقانون  ســيكون  و 
التي  التشريعات  مختلف  و  الجديد 
دورا  الانتخابية  المنظومة  في  تندرج 

بالغــا في تحديد مســتقبل العديد 
من القوى السياســية و من بينها 
الكثير من الأطراف المقاطعة، حيث 
لم يســتبعد مؤخــرا رئيس حركة 
يتجه  أن  الغنوشي  راشــد  النهضة 
اقصــاء حركة  قيس ســعيدّ من 
النهضة من المشاركة في الانتخابات 

المقبلة.
و ستكون الشروط الجديدة للعبة 
الانتخابية حاسمة في استبعاد قوى 
سياســية و تصعيد اخــرى، و اذا 
ما ســلمنا بأن رئيس الجمهورية 
قيس ســعيدّ يتجه إلى اقرار البناء 
الديمقراطي القاعــدي في القانون 
الانتخابي الجديــد و الاعتماد على 
مبدأ الاقتراع عــلى الافراد في اصغر 
الدوائر ، فإن العديد من هذه القوى 
في  مكاناها  تجــد  لن  السياســية 
المشهد الســياسي و سيعجل المزاج 
الشــعبي الغاضب في دخولها طي 

النسيان

بين الـ«تيكاد« والقمة 
الفرنكوفونية

شتان بين قمة تريد الشراكة 
المتوازنة واخرى تريد 

استدامة التبعية
تحتضن تونس يومي الاحد والاثنين القادمين 20 و21 نوفمبر 
ســتنعقد  والتــي  جربــة  بجزيــرة  الفرنكوفونيــة  قمّــة  الجــاري  
فعالياتهــا تحت شــعار »التواصل فــي إطار التنــوع: التكنولوجيا 
الرقميــة كرافد للتنميــة والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني«. 
وســتنتظم في اطار القمة العديد من التظاهرات الهامة مثل 
»القرية التونسية للفرنكوفونية« التي انطلقت بداية من يوم 
الاحــد الماضــي وتتواصــل الــى يــوم 22 نوفمبــر 2022. وتمثــل 
القريــة التونســية الفرنكوفونية، فضاء يجســد التنــوع الثقافي 
ويعكــس ثــراء التــراث الفرنكوفونــي وتعــدده فالقريــة بمثابــة 
موقــع يجمــع مختلــف الثقافــات للبلدان المشــاركة بما ســيتيح 
إبــراز مــا تزخــر به الفرنكوفونيــة من تنوع وعراقة. كما ستشــهد 
القمــة تنظيــم »المنتــدى الاقتصــادي للفرنكوفونيــة يومــي 
20 و21 نوفمبــر الجــاري، تحــت شــعار » مــن أجــل نمو »مشــترك 

في  الفضاء الفرنكوفوني.

وســيتناول المنتدى، الذي تنظمه وكالة النهوض بالاســتثمار الخارجي 
التقليدية  بالشراكة مع الاتحاد التونــسي للصناعة والتجــارة والصناعات 
وغرفة التجارة والصناعة لتونس، الرؤية التي طوّرتها وثيقة »الاستراتيجية 
الاقتصاديــة للفرنكوفونية« للفترة 2025-2020 مــن أجل تحقيق التنمية 
المســتدامة والازدهار المشــترك في البلدان المنتمية إلى الفضاء الفرنكوفوني 
استجابة لتطلعات السّــكان من شباب ونســاء كأطراف فاعلة ومؤثرة في 

التنمية الاقتصادية.

كما ســيتضمن المنتدى عقد لقاءات شراكة متعــددة القطاعات لتعزيز 
التكامل الاقتصادي مع رجال الأعمال من مختلف بلدان الفضاء الفرنكوفوني.

وطبعا تسعى تونس من خلال تنظيم هذا الحدث الاقتصادي الدولي الهام إلى 
توفير ارضية للحوار بين رجال الأعمال والمؤسسات وأصحاب أفكار المشاريع 
والخبراء وصناع القرار ممثلــين عن تونس وعن أكثر من 50 دولة بين عضو 
قــار وعضو مُلاحظ بهدف مزيد تعزيز التعــاون والشراكة بين دول الفضاء 
الفرنكوفوني وخارجــه في عديد المجالات، من أبرزها الشراكة والاســتثمار 

والرقمنة.
اسابيع قليلة بعد احتضان تونس لقمة طوكيو للتنمية في افريقيا المعروفة 
اختصارا باسم الـ«تيكاد« في نســختها الثامنة سيكون من الواقعي الدخول 

في مقارنــة حــول جــدوى القمتين 
وهــل ان تونس ستســفيد من قمة 
الفرنكوفونية تماما كما اســتفادت 

من قمة التيكاد؟
لاننا نعرف فرنســا جيــدا منذ ما 
يقارب عن قــرن ونصف من الزمان 
تونس  على  ســيطرتها  بسط  تاريخ 
منذ  مباشرة  بطريقة  باســتعمارها 
عام 1881 الى عام 1956 ثم بطريقة 
غير مباشرة فرضتها التغيرات الدولية 
تلقته  الثانية وما  العالمية  الحرب  بعد 
فرنســا من ضربات على يد الالمان ثم 
تحولت الى ســاحة حرب شرشة بين 
النورماندي  في  انزالهــم  اثر  الحلفاء 
والقوات الالمانية اضافة الى ما تلى ذلك 
من اعتبار فرنسا من ضمن المنتصرين 
رغم انها كانــت تحت احتلال مباشر 
من الالمــان لم تفلــح المقاومة التي 
خاضها ضدهــم ديغول في زحزتحهم 
قيد انملــة ولو لم ينجــح ايزنهاور 
في انزالــه في النورماندي مع التراجع 
الكبير للقــوات الالمانيــة في الجبهة 
الشرقية امام المد لسوفياتي وقتها لما 
قدرت فرنسا على ان تخرج من عباءة 
الاحتلال الاماني لها كما ان فرنسا ما 
كان لها ان تخرج من تونس لو لم ترد 
التركيز على الجزائــر بعد ان خرجت 
مذلولة مدحورة من فيتنام. اذا .. نحن 
نعرف فرنســا جيدا ولم نر منها ما 
يمكن ان يدفعنا الى مد جسور التعاون 
معها وخلال الثورة راى التونســيون 
لدعم  بذلته فرنســا من جهــود  ما 
وزيــرة خارجيتهم  ان  ثورتهم حتى 
وقتها اقترحت على دولتها في برلمانهم 
المســيلة  الغزات  من  المزيــد  توجيد 
ينجح  بن عــلي حتى  لنظام  للدموع 
في مقع الثورة ولما ســقط »رئيسها« 
بذلــت كل ما في وســعها لافشــال 
تهديدا جديا  الثورة لانها رات فيهــا 
لسيادتها على تونس. كما ان مبادلاتنا 
مع فرنســا تصب دائمــا لصالحها 
مع  وجودها  تدعــي  التي  والشراكة 
الربح الاكيد  تونس قائمة على قاعدة 
لها وان بقي شيء فلتونس نصيب منه 
رغم الادعاءات بــان الميزان التجاري 

لتونس يسجل فائضا لصالح بلادنا في 
تعاملاتها التجارية مع فرنســا وهذا 
امر لا يصدقه عاقل لان المسالة فيها 
مخاتلة من خلال احتســاب ما تقوم 
المؤسسات الفرنسية المصدرة بالكامل 
المنتصبة في تونس بتصديره الى الخارج 
من ترابنــا دون ان يعود مليم منه الى 
جزء  اســتثمار  يتم  او  بلادنا  خزينة 
يســير منه في ارضنا فقط استفادت 

تونس بتشغيل ابنائها لا غير.
الفائدة  حقيقــة  عــلى  ســنقف 
الحاصلة لتونس من استضافة القمة 
كسبته  بما  بمقارنتها  الفرنكوفونية 
التيكاد  لقمة  احتضانهــا  من  بلادنا 
قبل شهرين ونصف .. في افتتاح قمة 
المنعقدة  للتنميــة في افريقيا  طوكيو 
الياباني  الــوزراء  بتونس قال رئيس 
كيشيدا فوميو، في كلمته إن » القطاع 
العام والخاص في اليابان سيعمل على 
تقديم الدعم للــدول الإفريقية بمبلغ 
الى 30 مليــار دولار خلال  ســيصل 
وأضاف  القادمة«.  الثلاث  الســنوات 
أن »هــذا الدعم يهم مجالات عدة من 
بينها النمو الأخضر والصحة والتعليم 
والتشجيع  والزراعة  البشرية  والموارد 
عــلى الاســتثمار خاصة بالنســبة 
أن بلاده  .. مؤكدا  الناشئة«  للشركات 
»تريد أن تكون شريكا لإفريقيا تنمو 
معها ســويا وتعمل معها على تجاوز 

التحديات«.

الفائدة واضحــة فتونس  كانــت 
الثلاثين  سيكون لها نصيب من مبلغ 
بوابة  وارضها ســتكون  مليار دولار 
يابانيــة للولوج الى القارة الســمراء 
وكانــت اليابان واضحــة من خلال 
تحديد المبلغ ومــدة انفاقه والمجالات 

التي سيتم انفاقه فيها.

القمة  مــن  تونــس  فائــدة  اما 
الفرنكوفونيــة فيمكن ان نتاكد انها 
مجــرد سراب حين نرى مــا عانته 
بلادنــا في تلقــي الاعتمــادات التي 
الفرنكوفونية  المنظمــة  رصدتهــا 
لها لمســاعدتها على تاهيل نفســها 

لاحتضــان القمة رغــم ان المبلغ لا 
يتجاوز 4 او 5 ملايــين اورو وطبعا 
تلك الاعتمادات محمولة اســاس على 
الاول  »الزعيم«  لانه  الفرنسي  الجانب 
للفرنكوفونيــة .. ما يؤكــد ايضا ان 
كباقي  ستكون  الفرنكوفونية  القمة 
العائد  تونس  في  فرنســا  استثمارات 
فيها الاكبر يذهب الى باريس والفتات 
ان بقــي فتات ما صرح  لبلادنا هذا 
بــه الرئيس الفرنــسي ماكرون عند 
قليلة  قبل ســنوات  تونس  لى  زيارته 
حيث قال وقتها إن تونس ســتكون 
قاعدة جديدة لتعليم اللغة الفرنسية، 
ستساعد  الفرنكوفونية  أن  إلى  مشيرا 
التونسيين والتونسيات على النجاح في 
عدة مجــالات وفي دول مختلفة وبنى 
ماكــرون رايه ذاك على اســاس »أن 
قديما،  ليست مشروعا  الفرنكوفونية 
بل هي مشروع مســتقبلي، فتحدث 
حقيقية،  فرصة  تعد  الفرنسية  اللغة 
والإقتصادية  اللغوية  المستويات  على 

والثقافية« وفق قوله.

رئيس  عنــه  اعلن  مــا  من خلال 
الــوزراء الياباني ومــا قاله الرئيس 
الفرنــسي تتبين غايــة كل دولة من 
تنظيمها لتجمــع دولي فايابان تريد 
الشراكــة الاقتصاديــة القائمة على 
ارقاما  رابح« مقدمة   – »رابح  قاعدة 
واضحة وخرائــط طريق محددة اما 
فرنســا فتريد الدفاع عن لغتها وعن 
ثقافتهــا لا لانهما مهددتين في بلادها 
بل لانهما ســلاحها الوحيد لاستدامة 
سيطرتها على مستعمراتها عبر نخب 
»مــات« لديها الاحســاس بالانتماء 
وتماهت مع جلادها وتسعى بقوة الى 
منع أي محاولة للقيام بجرد  حساب 
لما أثمره التعاون »الوثيق« بين تونس 
وفرنسا او مع منظمة الفرنكوفونية 
ذاتها والتي تنشط منذ خمسين عاما 
لم يتحقق فيها شيء لمنتســبيها على 
اوالاقتصاد  اوالصحة  التعليم  مستوى 
وترى في رواندا التي منذ اخذها لمسافة 
مع فرنسا وثقافتها تطور اقتصادها 

دولة »مارقة«.

الافتتاحية
عادل الطياري

رئيس للتحرير
عادل الطياري

هــل صــارت تونــس بلــد بــا عقــل؟ 
إلى اين ســيقود البــاد هذا الوضع 
التونســيون  عاشــه  مــا  بعــد  وهــل 
مــن انهيار شــامل مــازال في الأمر 

بقية؟

في كل يوم نســمع الشيء ونقيضه ونرى 
كل مكونات  أجنحته على  يبســط  التنافر 
البــلاد .. ولئن يبرر البعــض رفض رئيس 
الجمهوريــة الجنوح إلى الحــوار على انه 
المشــهد  يدخل في إطــار تفكيك مكونات 
السياسي الذي لم يجر على تونس إلا الفشل 
طيلة عشرية كاملة ولــم يختلف في شيء 
عن المشهد الذي ثار عليه عام 2011 إلا أن 
الغريب أن يثبت أن الرئيس قيس ســعيد لا 
لذلك المشهد المهترئ وانه هو  البديل  يمتلك 
نفســه لا خارطة طريق لديه لحل أزمات 
البلاد خاصة على المستوى السياسي لأنه على 
المســتوى الاقتصادي لم نر منه فعلا ينبئ 
باهتمامه عــلى الأقل بهذا الملف وما له من 
تداعيات على الوضع الاجتماعي .. سياسيا 
في كل مرة ينتقد لرئيس قيس ســعيد أمرا 
اقره هو نفسه ويقدم على تغييره كما وقع 
مع احد فصول الدستور الذي قام بتنقيحه 
بعد الاســتفتاء عليه كمــا انتقد القانون 
الانتخابــي الذي وضعه هو بنفســه وما 
انفك في كل لقاء له بأحد المســؤولين يكيل 
الاتهامــات لهذا القانون بأنــه فتح الباب 
أمام تسلل المال السياسي الفاسد بل وتسلل 
»المجرمين« وأصحاب الســوابق إلى البرلمان 
الجديد .. أمــا هيئة الانتخابات فقد أبدعت 
في القفز على الفترات الزمنية والاعتداء على 
»المنطــق« بان تقوم بنشر قــرار في الرائد 
العمل بــه ليس بايام  الرســمي بعد بدء 
لنقول ان الامر مرتبط بمشــاكل في الطبع 
بل باسابيع وتزيد في التبرير الفج فتعلن ان 

الفايسبوك  نشر أي امر على صفحتها على 
يعطيه صفــة الانفاذ والنفــاذ وعلى هذا 
فالاحسن ان نغلق المطبعة الرسمية ونلغي 
الرائد الرســمي وكل الفصــول القانونية 
التي تجعله حجة لا يرقى اليها الشــك في 
ونســتعيض  التنفيذ  حيز  القوانين  دخول 
الانتخابات على  عن كل ذلك بصفحة هيئة 
الفايســبوك وبصفحة أي ادارة تريد تنفيذ 

امر او سن قانون ما .
ويتواصــل العبث بمســار انتخابي هو 
اصلا مرفوض من عديد القوى السياســية 
ولا اقبــال شــعبي عليه حتــى بالتحدث 
حولــه في المقاهي فهو لدى قطاع واســع 
مــن المواطنين وكانه لن يقــع فلا اهتمام 
به ترشــحا لانتخابات او تسجيلا للاقتراع 
ومن البديهي ان المشــاركة فيها ســتكون 
غاية في الضعف في ظل هــذا التجاهل التام 
لهــذا الموعد من المواطنــين .. اذن يتواصل 
العبث من خــلال قطع حبل الود نهائيا بين 
هيئة الانتخابــات ونظيرتها المعنية بالعلام 
السمعي البصري التي طال انتظارها للقرار 
المشترك بينها وبين الـ«ايزي« حول ترتيبات 
التغطية الاعلامية للحملــة الانتخابية ولما 
عيــل صبرها قامت باخذ المبــادرة ليصدر 
مجلسها اول امس الاربعاء  قرارا توجيهيا 
يتضمن  والبصري  السمعي  الإعلام  لوسائل 
الواجــب احترامها  القواعــد الأساســية 
للحملة  الإعلامية  التغطية  لضمان شفافية 
كان  والذي  ونزاهتها  التشريعية  الانتخابية 
من المفترض ان يكون قرارا مشــتركا مع 
هيئة الانتخابات مبينة ان القرار صدر دون 
التنسيق مع هيئة الانتخابات اعتبارا لوجود 
بعــض الاختلافات في وجهــات النظر بين 
الهيئتين حول التمشي الذي يؤدي إلى صياغة 
القرار المشترك الضامن لقيم التعدد والتنوّع 
وحق النفاذ إلى وســائل الإعلام والذي دأبت 

الاســتحقاقات  قبل  إصداره  على  الهيئتان 
الانتخابية وفق قول الـ«هايكا«.

الغريب ان كل هيئة منهما تدعي السعي 
إلى الحفاظ على الشفافية والنزاهة في حين 
ان تصرفاتهما تؤكد ان لا علاقة لهما بهذين 
المبدأين الضروريين لانجاح أي انتخابات في 
أي مجال كانت فما بالنا بانتخابات تتعلق 
بتركيز برلمان جديد يــراد له ان يقطع مع 
واللكم  والضرب  العبــث  عليه  غلب  برلمان 
والشــتم فاذا بالمؤسســات المعنية بتركيز 
البرلمان الجديد تشرع هي نفسها في التلاسن 
والـ«تلاكم« بما يوحي ان ما ســتنتجه لن 

يكون إلا من جنس من انتجوه.
لا  فالرئيس  واقتصاديــا  اما سياســيا 
تختلــف علاقته مع الحكومــة عن علاقة 
الهيئتين الانفتي الذكر فقيس سعيد يحمل 
وفي  الاقتصادية  الازمة  مسؤولية  الحكومة 
كل مرة يلتقي بوزيــر إلا ويحثه على فعل 
كذا وكذا لتحسين اوضاع المواطنين رغم ان 
الجميع يعلمون ان الحكومة من صنع يديه 
وان القــرارات لا تولد إلا بعد ان ينفخ فيها 
هو الحياة وكان بامكانه ان يعلن عما يشاء 
من إجــراءات دون ان ينتظر ان يقوم بها 
وزير ما .. ويتكــرر الامر مع اتفاق تونس 
مع صندوق النقد الدولي فالوفد الذي فاوض 
في واشنطن في سبتمبر الماضي والشخصيات 
التــي تحاورت مع مبعوثــي الصندوق إلى 
تونس قبــل ذلك لم تعد بشيء ولم تقدم أي 
تصور لم يتم التداول فيه في قصر قرطاج إلا 
ان الرئيس ليتنصل من كلفة تبعات الاتفاق 
الخبراء  والتي ستكون متبعة حســب كل 
يعلن في كل مــرة انه ضد تلك الشروط وانه 
العامة ولا  للتفويت في المؤسسات  لا مجال 
امكانية لرفع الدعــم وانه ينتصر للاجراء 
في ضرورة الموازنــة بين اجورهم وقدراتهم 
الشرائية متناسيا انه هو من سيمضي على 
الاتفاق ان اقــره مجلس ادارة الصندوق في 
اجتماعه الشهر القادم وناسيا ان الصندوق 
يتابــع كل شــاؤردة وواردة في تونس وان 
مثل تلك التصريحات قد تدفعه إلى مراجعة 

اتفاقه وهو ما يعــين وضع اقتصاد 
امام  برمتها  وتونس  بل  البلاد 

المجهول.
فهل تشــعبت الأزمة حتى 
أنها صارت تحتاج حلولا من 

وراء العقــل وأن التناقض 
مقصود ومخطط له؟ 

الافتتاحية
عادل الطياري

تونس بلا عقل .. 
فهل هي استراتيجيا »داوني 

بالتي كانت هي الداء«؟

إعدادأبو ريان

وضعت القمــة الفرنكوفونية أوزارها وانفضت أشــغالها ولم 
تربح تونس منها إلا الاشادة بحســن التنظيم ومضاء سلسلة من 
الاتفاقيات لا يمكــن ان ننتظر منها الكثير لانهــا تبقى وعودا او 
مشروطة التنفيذ بتوضيح حقيقة المسار الذي تسير فيه تونس هل 
سيدفع نحو الديمقراطية حقيقة ام انه يطمح إلى تاسيس مشروع 
جديد تنفر منه القوى الدولية ولا يمكــن ان تدعمه بدولار لانه لم 

يجلب لها سابقا إلا المشاكل.

انفضت القمة الفرنكوفونية على نيــل تونس لمبلغ 200 مليون 
اورو من فرنســا لتمويل ميزانية العام القادم وهو مبلغ لا يكفي 
لتغطية نفقات الدولة ليوم واحد لان هم فرنســا من تنظيم القمة 
ليس دفع التعاون الاقتصادي او تكثيف المبادلات التجارية بل فقط 
مزيد نشر اللغة الفرنسية والترويج لثقافتها لانها مازلت ترى فيها 
المدخل الرئيس لاستعادة ســيطرتها على »حدائقها الخلفية« التي 
تتطاير من يديها الواحدة بعد الاخرى وقريبا جدا ستفقدها جميعا 
لانهــا اصلا لم تتعامل معها على الاقل بمنطق الربح المشــترك على 
قاعدة الثلثين لها والثلث فقط لشــعوب تلــك البلدان بل فقط على 

قاعدة الربح الكلي لها وللاخرين الفقر والجهل والاقتتال الداخلي .
انفضت القمة الفرنكوفونية التي انعقدت وســط اجواء متوترة 
وصــل صداها إلى جزيــرة جربة مكان احتضــان القمة من خلال 
التصدي القــوي لمتظاهرين من جرجيس ارادوا ابلاغ صوتهم خلال 
القمة حــول معاناتهم جراء فقدانهم المــر لابنائهم ممن غرقوا في 
البحر اثر هجرة سرية لم تحاول الدولة على الاقل دعمهم في مصابهم 
معنويا بل زادت من حدته بتجاهل حادث الغرق لاســابيع ثم دفن 
من لفظه البحر او استخرجته شباك الصيادين او من تم ايجادهم 
بعد بحث متاخر في مقابر الغربــاء واكثر من ذلك لم تحاول الدولة 
التخفيف من مصابهم بمجرد زيارة لمســؤول رفيع منها إلى الجهة 
ملقيا حتى بعــض الوعود الولهمية بل أكثر من ذلك تم التخلف عن 
اجتماع مبرمج مع اهالي الجهة يومين فقط قبل القمة وهو ما يثير 
عديد الاسئلة حول المغزى من ذلك وعن السر في ان تسعى الدولة إلى 

»التسجيل صد مرماها«

بالتوازي مع ازمة جرجيس تم صــب الزيت على نار ازمة كانت 
خامدة بعض الشيء في صقافس من خلال اشعال النار في اكوام من 
النفايات ما اعاد القضية إلى سطح الاحداث واشعل فتيل الغضب في 
وقت حســاس وليت الدولة تعاملت مع الازمة حتى وان كانت كما 

تقول انها مؤامرة بالمنطــق والحكمة حيث تصرفت بطريقة زادت 
في اضرام لهيب التوتر خاصة من خــلال تصريحات والي صفاقس 

الغريبة والعجيبة.

بعد ان انفضت  القمة والتــي كان حصادها ضعيفا على تونس 
لان منظم القمة الاول وهو فرنسا يدخل تحت جماعة »فاقد الشيء 
لا يعطيه« ســينصب الاهتمام بقوة على الوضع الداخلي وســيعود 
الجمهورية  المنجزات الاقتصادية للحكومــة ولرئيس  الحديث عن 
وســيعود الحديث عن عجزهما عن اتخاذ أي اجراء من شــأنه أن 
يخفف العبء المسلط على التونسيين في عيشهم والذي ينبئ بحدوث 

سيناريوهات غير محمودة ليس للسلطة فقط بل للبلاد عموما.
وما ســيزيد من حدة التوتر هو التصريحات التي نســمعها هنا 
وهناك من وزراء »فاعلــين« في الحكومة اخرهم مالك الزاهي الذي 
اكد انه لم يتم الحســم في رفع الدعم وانه سيتم تنظيم حوار حول 
المسالة وانشاء لجنة عمل ســتعمل على كتابة مخرجات تعرضها 
على رئيس الجمهوريــة إلى غير ذلك من الــكلام الطويل العريض 
والذي لا يقبله منطــق لان صندوق النقد الدولي لم يوافق تقنيا على 
منــح تونس قرض الـ1,9 مليــار دولار إلا بناء على التزامات قوية 
بالسير في طريق الاصلاحات مهما كانت موجعة ولان الصندوق ليس 
»حربوشة« ســهلة البلع اجل الموافقة النهائية والتي ستكون من 
مجلس ادارته إلى الشهر القادم أي بعد اجراء الانتخابات التشريعية 
وبعد معاينة ما ســتقوم به تونس من خطوات على طريق الاتفاق 
وحتى ان نجحت الحكومة في »خداع« الصندوق لتنال القسط الاول 
فانها لن تنال باقي الاقســاط إلا بعد مراقبة مدى تقدمها في تنفيذ 
الاصلاحات كما ان تلط التصريحات ســتدفع إلى افراغ القرض من 
أي محتــوى مهم لانه في حجمه ليس كبيرا وتونس ارادت من خلال 
الرضى به فتح الباب امام نيل قروض من مؤسســات مالية ودول 
عطلت او اوقفت تمويلها لتونــس في انتظار توصلها إلى اتافق مع 
صندوق النقد واذا لمســت ضبابية من تونس في تعاملها مع اتفاقها 
مع اقوى مؤسســة مالية عالمية فانها لن تدخل أي مسار تفاوضي 

مع بلادنا حتى حول دولار واحد.

اما ان كانت تلك التصريحات الموحية بعدم ســير تونس في نهج 
الاصلاحات المتفق عليها بغاية الاستهلاك الاعلامي المحلي وامتصاص 
غضب الناس فان الخطر ســيكون اكبر لان المواطن مل التلاعب به 

وردة فعله اقوى ضد من يعتقد انه يقوم بـ«استغبائه«.

الافتتاحية

عادل الطياري

لماذا الإصرار على ترويج
 »الأوهام« رغم »الخطر الداهم« ؟
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بين تحديات جسام لتجاوز مختلف الأزمات و مصاعب 
كبــرى تشــمل مجمــل الملفــات ،باتــت بلادنا فــي أمس 
الحاجة إلى هدنة متعدّدة الأوجه، تستعيد من خلالها 
انفاسها، لمباشرة مختلف الاصلاحات المستوجبة بأكثر 

وحدة و اتحاد.

و المتأمل في مختلف الأوضاع الذي تعيشها تونس في هذا الظرف 
الدقيق وإن يتحســس بروز مؤشرات ايجابيــة لامكانية تجاوز 
مناخات التأزم التي تلقي بظلالها، فإنه يلاحظ هشاشــة الوضع 
الداخلي وصعوبة المهام الاصلاحية التي تســتوجب فيما تستوجب 

الوقت، والدقة و الكفاءة و الادارة الجيدة.
وما تزال بلادنا في حاجة ماسّــة إلى تمويلات ضخمة لسدّ ثغرة 
العجــز الحاصل في الميزانية، بما يضمن تأمين الانفاق العام للدولة 
وصرف الأجور والمرتبــات في موعدها، و تأمين شراءات الحبوب و 
الغذاء و الدواء و منتجات الطاقة بسلاسة، لاستبعاد شبح النقص 
الحاصل في بعض المواد الاستهلاكية من فترة إلى اخرى، وما يترتب 

عنه من طوابير انتظار ومعاناة لدى عموم المواطنين.
وإن يعد من الايجابي تركيز المؤسســة التشريعية للانتقال من 
تســيير البلاد وفق التدابير الاســتثنائية الى التسيير الديمقراطي 
الغرفة  الانتظارات مســتمرة بخصوص تركيــز  العادي، فــإن 
التشريعية الثانية و باقي مؤسســات الجمهورية الجديدة، التي 
يفترض أن تحقق آمال التونسيين و مطالبهم التي تأجلت تحقيقها 
لفترات طويلة، بل التي كادت أن تؤد بفعل التجاذبات السياســية 
التي انشــغلت بها الطبقة السياســية بدلا من الاهتمام بمشاغل 

المواطنين و شواغلهم.
و المتأمل في حقيقة الوضع في بلادنا، يدرك ايضا الحاجة الكبيرة 
إلى العمل الدؤوب في كل القطاعات و في كل المجالات، بارادة حقيقية 
و بعزيمة ثابتة ، لكســب الرهانات المختلفة و المتعددة، و الحاجة 

ايضا إلى اعادة قيمة العمل ونكران الذات.
لا يمكن للسماء أن تمطر ذهبا أو فضة، و لا وجود لأي مسؤول 

يمتلك عصا ســحرية يســتطيع من خلالها تغيــير الواقع في لمح 
البصر، فالشعوب التي لم تقدّم تضحيات لا يمكنها البتة أن تنعم 
بتحقيق ارادتها واقعا، سيما أن شعبنا الأبّي قد عانى ويلات الوعود 
السياســية الكاذبة قبل أن يقطع معها و يعاقب أصحابها أملا في 

اصلاح الوضع.
و لطالما طُرحت في السنوات الماضية فكرة الهدنة الشاملة، غير 
انها لم تتجاوز منطوق الشعارات و حدود التوظيف السياسي من 
كلا الجانبين، فالذين هم في المعارضة كانوا يرون فيها طوقا نجاة 
لمن هم في الحكم، ومن هم في الحكم كانوا يرون انهم ليسوا بحاجة 

إليها طالما أنهم غنموا الحكم.
واعيد طرح فكرة الهدنة الشــاملة بعد ختم الدستور الجديد و 
عودة مســارات التفاوض مع الجهات الدولية المانحة التي تطالب 
بتنفيذ اصلاحات تستهدف اصلاح المؤسسات و المنشآت العمومية، 
ومراجعــة منظومة الدعــم، و مراجعة كتلة الأجــور و اصلاح 
الصناديق الاجتماعية، حيث اعتبرت العديد من القراءات أن ارساء 
هدنة اجتماعية في المفاوضات بين الشركاء الاجتماعيين سيساعد 

على تنفيذ تلك الاصلاحات العميقة.
و من الايجابي أن شروط قيام الهدنة قد تحققت في تونس بفضل 
التدابير الاستثنائية و طريقتها الصارمة في التعامل مع التنظيمات 
السياســية و المدنية و الأطــراف النقابيــة، فجميعهم تراجعت 
أدوارهم في المشهد السياسي، و باتوا على أتم الاستعداد للمساهمة 

الطوعية في الجهد الوطني المأمول لتغيير واقع التونسيين.
ولم تعد للأحزاب السياســية نفس الاشعاع الذي كانت عليه في 
السنوات اللاحقة للثورة، فهي لم تعد معنية على الاطلاق باختيار 
رئيس الحكومة أو تركيبة الحكومة، ولم يعد هناك نظاما مجالسيا 
يســمح لها بإدارة الحكم و لا نظام ســياسي او انتخابي يسمح 

بتواجدها بشكل لافت في المشهد السياسي.
كما لــم تعد للمنظمــات و النقابات خصوصــا أي قدرة على 
الصمود في وجه السلطة أو حتى ممارسة النقد و الاقتراح، حيث انّ 
جميعها ملاحق خاصة شعبيا بسبب مشاركاته السابقة في صنع 

القرار، وغير قادر البتة على لعب الأدوار السابقة أو تكرار فصولها 
في الحاضر، وهي عوامل مشجعة للقيام الطوعي للهدنة السياسية 

و المدنية.
و تكتــي الهدنة الشــاملة أهمية بالغة جــدا و ذلك ارتباطا 
بالمواعيد و المحطــات الانتخابية المنتظرة، ســواء ان تعلق الامر 
بالانتخابات المحلية المرتبطة بالمجلس الوطني للجهات و الأقاليم 
أو بالانتخابــات البلدية أو بالانتخابات الرئاســية، ذلك أن تهدئة 
المناخات السياســية يعد عامل مهم لتحقيق الاستقرار و الابتعاد 

عن السيناريوهات التي تعرّض مصالح البلاد إلى الخطر.
كما يمكن الهدنة السياســية و الاجتماعية أن تخلق مناخ ثقة 
جديد بين المواطن و الســياسي من جهة و بــين المواطن و الدولة 
من جهة اخرى، سيما أن الصراعات السياسية السابقة قد رذّلت 
الحياة السياسية و افقدت الجميع المصداقية، حيث يتعين اصلاح 

هذه العلاقات المهمة في المجتمع.
لقد مثـّـل توقيع حكومة نجــلاء بودن في ديســمبر من العام 
الماضي اتفاقا مع الاتحاد العام التوني للشغل يقضي برفع اجور 
الموظفين و زيادة الاجر الأدنى المضمون فرصة للهدنة الاجتماعية 
التي افترضت توقف المطالب النقابية لمدة لا تقل عن 3 سنوات، غير 
أن اســتمرار التوتر بين الجانبين بات يفرض تسويات جديدة يتم 

من خلالها تفادي الانحرافات و تثبيت الهدنة التاريخية.
كما تحتاج علاقة الحكومة بالشركاء الاجتماعيين الى عقد جديد 
باعتبارهم شركاء حقيقــين في الملفات المتصلة بتنفيذ الاصلاحات 
المستوجبة وما يمكن ان تتضمنه من تضحيات مشتركة محمولة 

على جميع الفئات بأقدار متفاوتة.

في المحصلة، يبدو أن المضي في الخيارات الكلاسيكية كما المضي في 
الصراعات و التجاذبات و الضغوط و الابتزاز سيؤبد الوضع الحالي 
على ماهو عليه، و ما من حل لجميع الملفات الشــائكة و المعقدة 
سوى الانكباب على صياغة حلول مشــتركة لا يمكن لها ان ترى 

النور الا في مناخات الهدنة الشاملة.

هل حان وقت الهدنة 
الشاملة؟
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الرقمنة، أصبحت  الخطى نحو  في عالم متســارع 
الإدارة الرقميــة محورا رئيســيا في الإصلاح الإداري، 
يمثلّ حــاً جذريا لمواجهــة البيروقراطية التي تعيق 

التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وكما هو حال العديد من الدول، تجد بلادنا نفسها 
أمام ضرورة التوجه نحو هــذا التحول الرقمي الذي 
يهدف إلى تبســيط الإجراءات و مكافحة الفســاد الى 
جانب تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات العمومية

وعلى مدى عقود، كانت البيروقراطية تمثل هاجسا 
ذلك  والمســتثمرين،  المواطنين  تطلعــات  أمام  كبيرا 
ان التعقيــد الإداري وزمن الانتظــار الطويل لإتمام 
المعاملات شــكّلا عامل فرملة أمــام الجهود المبذولة 
لتحقيق التنميــة و الحال و انّ الرقمنــة أداة فعالة 
لتجــاوز هذه المشــكلات، من خلال تحســن جودة 
الخدمات، وتسريع إنجاز المعاملات، وضمان التفاعل 

الفوري بين مختلف الأطراف.
و الجدير بالذكر انّ رقمنــة الإدارة تعني أكثر من 
مجرد تحسين للأدوات المســتخدمة حيث انها الاداة 
التي تعيد صياغة العلاقة بين المواطن والإدارة، بحيث 
لا يضُطر المواطن إلى تقديــم وثائق موجودة بالفعل 
بحوزة المؤسسات، اذ تمهد هذه الخطوة لبناء علاقة 
ثقة متبادلة وتعزز من شفافية التعاملات الحكومية.

و تبــدو الرقمنــة ايضا ضرورة حتميــة لتحفيز 
الاســتثمار وتحســن الخدمــات، فمن بــن أبرز 
الجوانب التي تعزز أهميــة الإدارة الرقمية دورها في 
جذب الاســتثمارات المحلية والأجنبية اذ ان تســهيل 
الإجراءات، وخفض التكاليف، وتعزيز الشفافية، كلها 
عوامل تجعل من تونس وجهة أكثر تنافسية بشهادة 

العديد من المختصين و المراقبين.
كمــا أنّ الرقمنة تخفف مــن التعقيدات، ما يفتح 

المجال أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال للاستثمار 
في بيئة أعمال مشــجعة، مما يســاهم في تنشــيط 
الاقتصــاد وخلق فرص العمل، إضافــة إلى ذلك، فان 
تبسيط الإجراءات الإدارية يعُدّ ضرورة لتحسين جودة 
الخدمات المقدمة للمواطنين  فالتعاملات اليومية التي 
كانت تستغرق وقتاً طويلاً بات من الممكن إنجازها في 

وقت قصير وبطريقة فعالة.
و في هــذا الســياق، عُقد مجلــس وزاري مضيق 
مؤخرا  خصص لمناقشــة رقمنة الإدارة و اكد خلال 
أهمية  المــدوري  كمال  الحكومة  رئيــس  الاجتماع، 
الانتقــال الرقمــي كأداة لدفع الاســتثمار وتعزيز 
الاقتصاد الوطني. تم طــرح مجموعة من الإجراءات 

التي تهدف إلى تحسين الخدمات الإدارية.
ومن بين هذه الاجراءات تم وضع قائمة موسعة من 
الوثائق التــي لا يمكن مطالبة المواطن بها والتي هي 
بحوزة المصالح العموميــة ومراجعة خدمة التعريف 
بالإمضــاء والتخلص التدريجي مــن المصادقة على 
المطابقة للأصل الى جانب إطلاق بوابة وطنية موحدة 
للخدمــات الإداريــة و رقمنة الخــاص الإلكتروني 
والوثائق الإدارية للموظفين الى جانب تعزيز استغلال 
بوابة الخدمات القنصلية لخدمة التونسيين بالخارج.

كما أعُلن عن إطلاق دعوة للمؤسســات الناشــئة 
لتقديم حلول رقمية مبتكرة لفائدة الإدارة، وإنشــاء 
منظومة لمتابعة مؤشرات التقدم في مشاريع الرقمنة، 
إضافة إلى إلغاء بعض التراخيص الإدارية واستبدالها 

بكراسات شروط أو آجال محددة.
ورغم أهمية هذه الخطــوات، فإن الرقمنة تواجه 
تحديات تتطلب معالجتها لضمــان نجاح المشروع، 
من بينهــا البنية التحتية حيث تحتاج بعض المناطق، 
وخاصــة الداخلية منها، إلى تعزيــز الاتصال الرقمي 

لضمان شــمولية الخدمات الى جانب ضرورة تأهيل 
الإطــار البشري للتكيف مع التحــول الرقمي و الذي 

يتطلب بدوره برامج تدريب شاملة وفعالة.
و يحتاج نجاح مشــاريع اقامــة الرقمنة حماية 
البيانــات وضمان سريتها مســألة أساســية يجب 
معالجتها لضمان ثقة المواطنين والمؤسسات و حسن 
الإدارة الرقمية والاقتصاد الرقمي على اعتبار ان الإدارة 
الرقمية ليست مجرد وســيلة لتحسين الخدمات، بل 
هي جزء من مشروع أوسع لتطوير الاقتصاد الرقمي.

ومن خلال تشــجيع الشركات الناشئة على تقديم 
حلول مبتكرة، يمكن للإدارة الرقمية أن تكون محركًا 
للنمو الاقتصــادي كما ان رقمنة الإجــراءات تعزز 
التنافسية وتجعل البلاد أكثر جذبا للاستثمارات، مما 
يســاهم في تنمية الاقتصاد ورفــع تصنيف تونس في 

المؤشرات الدولية لسهولة ممارسة الأعمال.
ويمكن القول ان الإجراءات التي تم اتخاذها خلال 
المجلس الوزاري تمثل خطــوة إيجابية، ولكن نجاح 
هذا المشروع يعتمد على التنفيذ السريع والفعال لهذه 
القرارات، فالتحول الرقمي يستوجب التزاما جادًا من 
جميع الأطراف الفاعلــة، بما في ذلك الإدارة والمجتمع 

المدني والقطاع الخاص.
كما ان الإدارة الرقمية لــم تعد خيارا، بل أصبحت 
ضرورة تفرضها متطلبات العصر، ويمثل الانتقال إلى 
الرقمنة فرصة لبلادنا لتحقيق قفزة نوعية في مســار 
تنفيذ هذا  تم  إذا  الاقتصادية والاجتماعيــة،  التنمية 
التحول بطريقة شــاملة ومدروسة، فستتمكن البلاد 
حتما من بناء إدارة عصرية قادرة على تلبية تطلعات 
مواطنيها، وتعزيز مكانتها كوجهة للاستثمار وبيئة 

حاضنة للابتكار.
 

الإدارة الرقمية خيار استراتيجي
 لكسر البيروقراطية
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الوطنيّة

المؤتمر الدولي الرابع 
للكيمياء التطبيقية 

والبيئة بتوزر
حضور دولي 

معتبر

احتضنــت أيــام  12 و 13 و14 
الرابع  الدولي  المؤتمر    2024 ديسمبر 
الذي  والبيئة،  التطبيقيــة  للكيمياء 
البيئة  كيمياء  البحــث  مخبر  نظمه 
العلوم  بكلية  المســتدامة  والأساليب 
بالمنســتير بالشراكة مــع الجمعية 
المستدامة،  للتكنولوجيات  التونسية 

بحضــور أســاتذة جامعيين وطلبة 
وصناعيــن في مجال النســيج من 
تونس وعدة بلدان أخرى منها فنلندا 

والجزائر و فرنسا وموريتانيا.
نتائج  تثمين  إلى  المؤتمــر  ويهدف 
البحــث العلمــي في عــدة مجالات 
في علاقــة بالكيميــاء التطبيقيــة 
والبيئة والأســاليب المستدامة، حيث 

العلمية  يتم عــرض آخر الأبحــاث 
في الاختصــاص وتبــادل الخــرات 
الباحثين من تونس  بــن  والتجارب 
وعدة دول أجنبية. واحتوى البرنامج 
على 6 مداخلات علمية حول الأبحاث 
العلمية في مجال الكيمياء التطبيقية 
والبيئة، إضافة إلى مســابقة بعنوان 

"قصتي مع الدكتوراه".

من  العديد  المؤتمــر  تنــاول  كما 
المواضيع حول ســبل تثمين الطبيعة 
في خدمة صناعة نظيفة ومستدامة، 
على غرار اســتخدام بقايــا واجزاء 
النخلة و اســتخدام مــواد طبيعية 
ونباتات أخــرى في هذا المجال، بهدف 
الابتعاد عــن اســتخدام كل ما هو 

صناعي يضر بالبيئة والانسان. 

بمشاركة تلاميذ ومختصين
حلقة نقاش حول 

مخاطر الإدمان توزر
نقاش  بتوزر حلقة  الشــبابي  المركب  احتضن 
حول ظاهــرة الإدمان على المخدرات بمشــاركة 

مجموعة من الشباب التلمذي.
واهتمــت حلقة النقاش بدراســة الأســباب 
بالمخاطر  المحفوفــة  الظاهرة  لهــذه  الحقيقية 
والحلول  لمعالجتها ، حيث تم اقتراح برامج تكوين 
وأنشــطة توعوية تنفذ بالشراكة مع المؤسسات 
التربوية ومنظمات المجتمع المدني خاصة أن هذه 

الظاهرة تنتشر في المؤسسات التربوية .
وقد تم عرض أفلام قصيرة من إنتاج الشــباب 
التلمــذي بالمركب الشــبابي ، وفتــح نقاش مع 
ملاحظته  وكيفيــة  الإدمان  لدراســة  المختصين 
والتعــرف عليــه أســبابه، قبل أن يتــم اقتراح 
الحلول والبرامج التي تســاعد الشباب على الوعي 
التي  والعقوبات  القانونية  والمســائل  بخطورتها 

تتسبب في ضياع الشاب .
وقد تركزت المداخلات  على دور العائلة الحاضنة 
الأولى للشــباب ومــا توفره من حمايــة ووقاية 
وكذلك  السلوكيات  تجاه هذه  وأخلاقية  نفســية 
دور المجتمع الخارجي خاصة في المؤسسة التربوية 
والمؤسســة الشــبابية، والتي تتدخل لحل بعض 

الإشكاليات وتوفير الإحاطة النفسية.
و للإشارة فإن ظاهرة الإدمان على المواد المخدرة 
اجتاحت كل الفضاءات خاصة المؤسسات التربوية، 
ولذلك فإن دراسة هذه الظاهرة وأسبابها تمر عبر 
الإشــكاليات التي يعيشــها الطفل أو الشاب من 
الاجتماعي وتأثير  العائلي والمستوى  المحيط  بينها 
المحيــط الخارجي الغير آمن و التي تؤدي بالطفل 

إلى الإدمان على استهلاك المواد المخدرة.
محمد المبروك السلامي 

سماح باشا 
أفاد رئيس الجمعية التونســية لطب 
لمراسلة  تصريح  في  العذاري  نزار  الشغل 
"24/24" بــأن "الاعتــالات العضلية 
العظميــة" تمثل نحــو 90 بالمائة من 
الأمراض المهنية المصّرح بها سنة 2023 
الوطني  الصنــدوق  احصائيــات  وفق 

للتأمين على المرض. 
وأضاف نزار العذاري خلال مشاركته 
اليــوم بمدينــة الحمامــات في أعمال 
المؤتمر الوطني الـ11 لطب الشــغل أن 
"الاعتــالات العضلية العظمية" احتلت 
المهنية  الامراض  بــن  الاولى من  المرتبة 
المصرح بها خلال العشر سنوات الاخيرة 
وهو ما دفع الجمعية الى ادراجه كمحور 
مزيد  بهــدف  المؤتمر  لأعمــال  رئيسي 
التوقي من  التحاور حول ســبل تعزيز 
هذه الامراض والتقليص من انعكاساتها 
السلبية على العامل وعلى المؤسسة وعلى 

الاقتصاد الوطني.
الانهيار  أن  الســياق،  وكشف في هذا 

الناتج عن العمل أوما يعُرف بـ  النفسي 
Burn-out"، هو  الوظيفــي  "الإحتراق 
مرض معترف به مــن المنظمة العالمية 
للصحة "الا أنه ما زال غير معترف به في 
تونس وفي عديــد الدول الأخرى كمرض 
مهني ولم يدرج بعد في جدول الامراض 
المهنية " مبرزا أن تحيين جدول الامراض 
المهنية الذي حيّ مؤخــرا يتم كل ثلاث 
سنوات بما يطرح امكانية ادراج الانهيار 
النفسي الناتج عن العمل ضمن الامراض 
المهنية اذا ما توفرت الشروط لذلك ومن 
المصّرح  الحالات  عدد  بالخصوص  بينها 

بها.
وأبرز العــذاري أن الصندوق الوطني 
للتأمين على المرض صّرح ســنة 2023 
بتســجيل 26 ألف حادث شغل بالقطاع 
الخــاص ونحو 3600 حادث شــغل في 
الصدد  العام مشــددا في هــذا  القطاع 
عــى ضرورة تعزيــز جهــود التوقي 
من  والتقليص  الشــغلية  الحوادث  من 

انعكاساتها السلبية.

قبلي
القافلة الصحية 

"مامو الحياة" في 
الفوار 

البشري  الوطني للأسرة والعمران  الديوان  نظم 
"نوران"  الصحة، بمشــاركة جمعيــة  و وزارة 
البترول  شركة  مع  وبالتعاون  "ميديس"  ومخابر 
"مزيرين" القافلة الصحية "مامو الحياة" لتقصي 
سرطان الثدي تحت شعار "قد ما تفطن بيه بكري 

قد ما شفاك يكون اسهل".
و تندرج هذه المبــادرة  في إطار برنامج "مامو 
الحياة "  مــن أجل التقصي المبكــر لسرطانات 
الثدي وسرطان عنق الرحم لدى النساء في المناطق 
الداخليــة بهدف التفطن للمــرض بصفة مبكرة 

وتعزيز إمكانية الشفاء.
وتهدف هذه القافلة إلى تقريب خدمات التقصي 
من النســاء في كل الجهات خاصة النساء اللاتي 
يتعــذر عنهن الحصــول على خدمات الكشــف 
السريري  والفحص  التقصي  وتشمل  بمناطقهن، 
بالأشعة والتصوير الماموغرافي للثدي، مع إمكانية 
العينة للحالات المشكوك فيها والحصول على  أخذ 
النتائج المبــاشرة، ثم التكفل الحيني تحت اشراف 

وزارة الصحة بالنساء الحاملات للمرض.
وتمكن المشــاركة في هذه القافلة النســاء من 
عملية التقصي المبكر على سرطانات الثدي، ونشر 
ثقافة التقــي الذاتي لهذا المرض الذي تســهل 

معالجته كلما كان اكتشافه أبكر.
ويرمي التعاون مع الشركات البترولية الى تعزيز 
في  الداخلية خاصة  بالمناطــق  الصحية  الخدمات 
مجال طب الاختصــاص و دعم مجهودات  وزارة 
الصحة والديوان الوطني للأسرة والعمران البشري 
في التقصي المبكر لسرطان الثدي، وتمتيع النســاء 

الحاملات للمرض من الرعاية الكافية.
محمد المبروك السلامي 

رئيس الجمعية التونسية لطب الشغل نزار العذاري 
لـ"24/24" 

الاعتلالات العضلية تمثل 90 
بالمائة من الامراض المهنية
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الوطنيّة

ككل ســنة لا تخلو من مشاكل 
فلاحيــة، شــهد هذا العــام جدلا 
جديــدا في قطــاع الزيتــون في 
تونــس، تزامــن مــع تســعير زيت 
الزيتون التونسي حيث تدحرجت 
الأســعار بشــكل كبيــر، أثــر علــى 
ضــررا  لهــم  وســبب  الفلاحيــن 

وخسارة في ذات الان.
العم صالح فلاح مــن جهة باجة، 
يمتلــك أراضي فلاحية، خصص جزءا 
لم  الزيتون،  أشــجار  لزراعــة  منها 
يستبشر العم صالح هذا العام بصابة 
العام  "الزيتون"، يقول محدثنا: "هذا 
أرهقنا منذ بدايته، وها هو الان يقضي 
منذ  الزيتــون،  امالنــا في صابة  على 
أيام أوصلت الزيتــون الذي جنيته إلى 
معصرة قريبة مــن منطقتنا، وكنت 
مضطرا لبيــع منتوجي بمقابل دينار 
واحد للكيلوغرام، في حين كان ســعره 
في الموســم المــاضي يقدر بحــوالي 3 

دنانيرللكيلوغرام الواحد".
وتســبب هــذا الانهيــار الحاد في 
الأسعار في أزمة خانقة للفلاحين، مما 
عاجلة  إجراءات  تتخذ  السلطات  جعل 

لاحتواء الوضع ومساندة الفلاحين.
وبحســب تقديرات وزارة الفلاحة، 
يتُوقع أن يبلغ إنتاج زيت الزيتون هذا 
الموســم 340 ألف طن، بزيادة تفوق 
50% مقارنة بالموســم الماضي. وكانت 
تونس قد صدرت حوالي 150.8 ألف طن 
واردات  الماضي، وقد حققت  الموسم  في 
دينار. وحققت  بنحو 2.4 مليار  تقدر 
لافتة  مساهمة  الزيتون  زيت  مبيعات 
ضمن ســلة الصادرات الغذائية بلغت 
52.1 بالمائة خلال 2023، مقابل 41.5 

بالمائة قبل عام.
ويقدر معدل الصادرات التونســية 
السنوية من زيت الزيتون خلال العقد 
الأخير بما لا يقــل عن 145 ألف طن، 
الأوروبية  الأســواق  إلى  أغلبها  يذهب 
حيث تمثل الصادرات قرابة 80 بالمائة 
مــن الإنتــاج المحلي.  ويــدرّ تصدير 
الزيتون على تونــس نحو مليار  زيت 
دينــار، ويمثلّ 40 في المئة من مجموع 

الصادرات الغذائية.

المستهلك هو المستفيد
في المقابل، استقبل المستهلك الأسعار 
الجديــدة بفرحة عارمــة، الأمر الذي 
اعتبرته منيــة "منطقي" لدولة رائدة 
في المجال، تقــول محدثتنا "نحمد الله 

ونشــكره كثيرا، عادت أســعار زيت 
والمعقولة  العادية  لمعدلاتهــا  الزيتون 
بالنسبة لدولة تصدر النسب الأعلى من 
زيت الزيتــون للعالم، "أحنا بلاد زيت 
الزيتونة ولم نتمكن في الســنة الأخيرة 
مــن التمتع به، الان المســتهلك راض 
إلى حد ما، صدقوني لم أشــر السنة 

الفارطة زيت الزيتون إلا نادرا".
إرتفاعا  الماضيــة  الســنة  وعرفت 
الزيتون في  غير مسبوق في سعار زيت 
تونس، حيث بلغ متوســط سعر اللتر 
الواحد إلى 25 دينارا، بينما يتراوح هذا 
العام بين 12 و18 دينــارا، مما خلق 
التونسيين على شراء  إقبالا مكثفا من 
الزيت وتخزينه في منازلهم، مستفيدين 

من انخفاض الأسعار.

المنتوج والأسعار 
أسعار  شــهدت  الحالية،  السنة  في 
ملحوظا  انخفاضا  التونــي  المنتوج 
أسعار  الفارطة،  بالســنوات  مقارنة 
واستحســنها  الفلاحة،  وزارة  أقرتها 
المواطــن لكنهــا اضرت بالفلاح من 

وجهــة نظره ومن وجهــة المنظمات 
الفلاحية.

والصيد  الفلاحــة  وزارة  وقــدرت 
الزيتون  صابة  المائية  والموارد  البحري 
للموسم 2024 - 2025 بـ 1.7 مليون 
طن من الزيتــون و340 ألف طن من 
الزيت بنسبة تطور تساوي 55%، وفق 
ما صرحت به درصاف بن أحمد ممثلة 
إدارة الإنتاج الفلاحي. وينقسم منتوج 
الزيتــون لهذا العــام إلى 40% مطري 
بنسبة  الصابة  وتتوزع  مروي،  و%60 
35 % للوســط و25% للجنوب و%24 
وتتصدر  للشــمال.  للســاحل و%16 
ولايتا ســيدي بوزيد والقيروان قائمة 
إذ توفّران 31% من  الولايات المنتجــة 
الانتــاج الوطني و48 % مــن الانتاج 
المروي. وأضافت بن أحمد أن موســم 
الجني انطلق منــذ 14 أكتوبر الماضي 
وتقدمــت عملية الجني بنســبة %5 
ونسبة اســتخراج الزيت بين 13 و25 
% مؤكدة أن أسعار الزيتون بين 1.5 و 
بين  الزيت ستكون  وأسعار  دينار   4.5
18 و22 دينــارا. وذكرت بن أحمد أن 

ســعر زيت الزيتون لا تحدده الوزارة 
العرض والطلب،  إلى قاعدة  بل يخضع 
بدايته  في  مازال  الموســم  مادام  قائلة 
فقد يتراجع سعر زيت الزيتون في شهر 

ديسمبر الجاري.
ويفــر المحللون الهبــوط الكبير 
الإنتاج  بوفرة  الزيتون  زيت  لأســعار 
المحلي والعالمــي، فضلا عن انخفاض 
مقارنة  العالمية  الأســواق  في  الأسعار 

بالعام الماضي.

إجراءات للتحفيز والحماية
وقد اتخــذت وزارة الفلاحة مؤخرا 
عدة إجــراءات لضمــان جني صابة 
الزيتون بمــا يحفظ حقوق الفلاحين 
ودعمهم ماليا إضافة إلى انطلاق ديوان 
الزيت التابع للــوزارة في عملية شراء 
كميات مــن زيت الزيتــون في كامل 
التراب الوطني وذلك باعتماد أســعار 
تأخذ بعين الاعتبار الأســعار المتداولة 

بالسوق العالمية والداخلية.
تمويل  الفلاحة  وزارة  قــررت  كما 
تخزين كميــات من زيت الزيتون لدى 

تســجيل  تواصل  حالة  في  المنتجــن 
تراجع في الأســعار المتداولة في السوق 
العمل  مواصلة  عــن  فضلا  الداخلية، 
المتعلــق بتمديــد خلاص  بالإجــراء 
القروض الموسمية بـ3 أشهر للفلاحين 

وأصحاب المعاصر.
وســجلت تونــس أعلى مســتوى 
إنتاج منذ 2011 في الموســم 2019 – 
ألف  2020 بحصاد قيــاسي بلغ 440 
طن بســبب المعاومــة، وهي ظاهرة 
تحمل  حيث  الزيتون  لمزارعي  معروفة 
الأشــجار محصولا غزيــرا في إحدى 
الســنوات ومحصولا ضعيفا في السنة 
التالية. ويعد إنتــاج الزيتون من أكثر 
القطاعات الحيويــة التي تضررت في 
مردوديته  وتراجعت  الأخيرة  السنوات 
بســبب الجفاف، الذي زاد من أوجاع 
اقتصاد تونــس، الذي يحاول الخروج 

من أزماته المزمنة.

أسعار زيت الزيتون هذا الموسم في تونس:

بشرى للمستهلك وخيبة للفلاح
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الوطنيّة

متابعة : محمد هارون
الســياحي  القطــاع  عــرف 
بالبلاد التونســية خــال الصائفة 
الفارطــة لســنة 2024 جملة من 
ــدت حاجــة البلاد 

ّ
الصعوبــات، وأك

إلى تهيئة سواحل جديدة لفتح 
آفــاق أمــام المســتثمرين فــي 
هذا القطــاع. حيث عرفت تونس 
جملــة  الأخيــرة  العشــرية  خــال 
أثــرت  المناخيــة  التغيــرات  مــن 
ســلبيا على الشــريط الســاحلي 
مختلــف  أزمــة  فــي  ســاهم  و 

القطاعات الاقتصادية. 
و أدّى عدم الاســتقرار الســياسي 
غياب  إلى  السابقة  الحكومات  وتخبط 
مخططات لتجاوز الإشكاليات العالقة 
في هذا الســياق. مما يطرح جملة من 
التســاؤلات عن برامج الدولة لحماية 
الشــواطئ الرملية على سواحل البحر 
الأبيض المتوســط من شــمال البلاد 
للنهوض  إلى جنوبها و مــدى قدرتها 

بالقطاع السياحي.

2300 كلــم طــول الســواحل و ليس 
1300 كلم

 الشريط الســاحلي للبلاد التونسية 
يبلــغ 1300 كيلومــر مــن الحدود 
البحريــة مــع الجزائــر إلى الحدود 
البحرية مع ليبيا . إلا أن دراسة حديثة 
جــاءت لتقــول إن معلوماتنا قديمة 
وتجاوزها الزمــن، لأن طول الشريط 
الســاحلي  ليس 1300 كلم بل 2290 
كلــم أي بزيادة قدرهــا حوالي 1000 
كلم. هذه الدراسة اســتعملت تقنيات 
الجغرافية   المعلومات  جديدة في مجال 
والاستشــعار عن بعد . فبالإضافة إلى 
الشاطئ القارّي،  تم احتساب شواطئ 
الجزر الكبيرة المعروفة كجربة وقرقنة 
وأيضا الجزر  الصغرى كزمبرة وزمبريتاّ  
وكذلك شــواطئ  البحيرات الساحلية  
اصطناعيا  أضيفت  التي  والشــواطئ 
والشــواطئ المهيأّة  وغيرها. ليستقر 
التونسية تمتد  أنّ السواحل  الرأي على 
على حوالي 2300 كلمتر، من بينها 580 
كلم ســواحل رملية. و مــن العوامل 
ارتفاع  السواحل  تؤثر سلبيا على  التي 
التي تطرأ  التغيرات  و  الحرارة  درجات 
على ارتفاع درجات الحرارة و انخفاض 
كميات الأمطار السنوية حيث شهدت 
العشرية الأخيرة.  تراجعا فادحا خلال 

كمــا تؤثر الرياح و ارتفاع مســتوى  
تلوث  و  العمرانــي  والزحــف  البحر 
الوسط البيئي و تراكم الفضلات سلبيا 

على السواحل التونسية . 

هشاشة السواحل الشاطئية
السواحل  هشاشــة  ظاهرة  تفسر 
بارتفاع مستوى البحر وتفاقم عوامل 
نصف  حوالي  أصابــت  التي  الانجراف 
الســواحل التونســية. 45 بالمائة من 
سواحلنا هشــة نتيجة تدخل الإنسان 
عمليات  تعــددت  لقد  بها.  الســلبي 
التوسع العمراني على السواحل خاصة 
في المناطق السياحية لاستثمراها خلال 
الصيف و تحقيق عائدات مالية هامة 
الســلبية  تأثيراتها  عن  النظر  بقطع 
الآونة  في  تقلصــت  لقد  البيئــة.  على 
الأخيرة مساحة الشــواطئ التونسية 
الرملية بجزيرة جربة و مدينة الشابة 
و المهدية و المنســتير وسوسة و نابل 
و الحمامــات و قليبيــة و بنزرت ... 
السواحل الشــاطئية في هذه المناطق، 
أصبحــت عرضة أكثر مــن أي جهة 
أخرى للمخاطر البيئية التي تقف وراء 

تدهور الأوضاع التنموية . 

التغيّرات المناخية تُهدّد الشّــواطئ 
الرّمليّة بالاندثار

المجال  في  وباحثــون  خُــراء  حذّر 
ات  البيئي من التأثيرات الخطيرة للتغيٍّ
التي أصبحت تهُــدّد جدّيا  المناخيـّـة 
باندثار الشــواطئ الرمليةّ إن لم يتم 
التدخّل العاجل لمجابهة مشــكل تآكل 
وتدهور الشريط الساحلي. حيث تشير 

الدراسات في هذا الســياق، أنّ ارتفاع 
البحر سيبلغ 50 صنتم  مياه  مستوى 

سنة 2050 و100 صنتم سنة 2100.
هي خليج  المهــددة  المناطق  وأكثر 
تونــس وخليج الحمامــات وجزيرة 
جربة و مدن الساحل التونسي ) سوسة 
و المنستير و المهدية (، وستفقد العديد 
التونســية جزءاً كبيراً من  الجزر  من 
إلى  البلديات  بعض  مساحتها. وعمدت 
على  الحجارة  من  كبيرة  كميات  وضع 
الشــواطئ، لتكون حاجزاً أمام امتداد 
شيدّت  التي  الطرقات  إلى  البحر  أمواج 
بالقرب من الشواطئ، في إطار برنامج 

حماية الشريط الساحلي. 
الصخريــة  الحواجــز  أن  يبــدو   
والجدران التي شُــيدّت في مناطق عدة 
على امتداد الشريط الساحلي غير كافية 
لحماية الطرقــات وبعض المباني من 
أمواج البحر. حيث تخسر تونس سنوياً 
شــواطئها  من  الكيلومترات  عشرات 
، مع تقدّم مســتوى البحــر في اتجاه 
اليابسة. ليقترب البحر أكثر من المنازل 
والمطاعم والنزل القريبة منه، وخاصة 
في المناطق التي تستقطب نسبة هامة 
من السياح الأجانب، على غرار قليبية و 
بني خيار والحمّامات وسليمان و نابل 
 وبنزرت و سوسة و المنستير و المهدية.

الكيلومترات  عشرات  أنّ  خبراء  ويؤكد 
من السواحل في تونس مهدّدة بالزوال 
البحر،  مياه  منســوب  ارتفاع  بسبب 
فيما أشــارت وكالة حمايــة وتهيئة 
الشريط الســاحلي في دراســة إلى أنّ 
البحر قد يغُرق نحــو 16 ألف هكتار 
نحو  وأنّ  الشــاطئية،  المساحات  من 

700 ألف هكتار من الأراضي السكنية 
الســواحل  من  القريبة  والطرقــات 
مهــدّدة بالانهيار نتيجــة قرب مياه 
الأخيرة.  الســنوات  خــال   البحــر 

وقد عمدت بعــض البلديات إلى وضع 
كميــات كبيرة مــن الحجــارة على 
الشــواطئ، لتكون حاجزاً أمام امتداد 
شيدّت  التي  الطرقات  إلى  البحر  أمواج 
بالقرب من الشواطئ، في إطار برنامج 
حماية الشريط الساحلي. كذلك شيدّت 
لتمثل  طويلة  مســافات  على  جدران 
الطرقــات والمقاهي  يحمي  حاجــزاً 
البحر.  أمــواج  من  البيــوت  وبعض 
إلا أن الميــاه غمرت العديــد من تلك 
الصخور، فيما انهــارت الجدران من 
جراء الأمواج. وعلى الرغم من تشــييد 
أنها  إلا  منها،  العديــد  وترميم  غيرها 
تنهار مجدداً بســبب ارتفاع منسوب 
ميــاه البحر وسرعة الريــاح. أخيراً، 
شهدت شــواطئ الحمامات والمهدية 
الجــدران، لتصل  تلك  انهيار بعــض 
ميــاه البحر إلى الطرقــات، واختفت 
 مساحات كبيرة من الرمال الشاطئية. 

ويطُالب ســكان تلك المــدن بضرورة 
تشــييد جدران جديدة مع تركيز كتل 
من الصخور لمنــع انهيارها من جراء 
الأمواج مجدداً، ومنع تشــييد طرقات 
أو بناء مســاكن قريبة من الشواطئ 
الرمال  للحفاظ عــى ما أمكن مــن 
للمصطافين  تســمح  التي  الشاطئية 
بارتياد الشــواطئ صيفاً. يشُار إلى أن 
مســاحات بعض الشــواطئ اختفت 
بســبب مدّ البحر والبناء العشــوائي 
البحرية  الأملاك  القانوني عــى  وغير 

خلال السنوات الأخيرة.

حماية السواحل من المخاطر
مزيد  إلى  التونسية  السياحة  تحتاج 
السياســية لحماية  الســلطة  تدخل 
الشــواطئ الرملية خاصة و السواحل 
عامة. ويناشد الخبراء في الميدان البيئي 
الجهــات المعنية، وضع اســراتيجيا 
تســاهم في تطوير الكثبان الرملية و 
التكثيف  و  الانجراف  الحدّ من ظاهرة 
من حملات تنظيف الشــواطئ و إزالة 
الطحالــب و النفايات البلاســتيكية 
بتزويد  الرملية  الكثبان  ترميم  وإعادة 
ثقافة  نــر  و  بالرمال.  الشــواطئ 
المحافظة على السواحل لدى المواطنين 
و خاصــة في صفــوف أهــالي المدن 
الســاحلية التي تحتوي على شواطئ 
رملية تمثل مصدر عيش آلاف العائلات 

أثناء فترة السياحة الصيفية.

الجزر في خطر
إلى  التونســية  الجــزر  تتعــرض   
مخاطر عديدة مثلما تشــهدها عديد 
الدول بســبب ارتفاع منســوب مياه 
الشــواطئ  من  العديد  واندثار  البحر 
واختفاء أجزاء كبــرة من الجزر، بل 
واختفاء عدّة جــزر صغيرة في العالم. 
الظواهر  تلك  بمنأى عن  ليست  تونس 
الطبيعية، بدليل اختفاء جزء كبير من 
جزيرة قرقنة وجزيرة جربة بالجنوب. 
ارتفاع  الدراســات  من  العديد  وأكدت 
منســوب مياه البحــر بأكثر من 30 

سنتمتراً خلال السنوات المقبلة. 
تهــدد المخاطر الشريط الســاحلي 
بمختلــف الجــزر، و في  إطار متابعة 
المحيط،  لحمايــة  الوطنية  الوكالــة 
أعلنت الســلط المعنيــة، بأنهّا عملت 
على متابعة المعطيات المتعلقة بارتفاع 
التغير  الذي تسبّب فيه  البحر  مستوى 
المناخي الذي أدّى إلى ارتفاع مســتوى 
لحماية  البحر، وأطلقت برنامجاً  مياه 
الشريــط الســاحلي في مناطق عدة، 
وإنشاء مختبرات عائمة ثابتة وأخرى 
و  والجزر.  المد  لقياس  وأدوات  متنقلة 
بدأت في تنفيذ برنامج لحماية شواطئ 
ببنزرت  وشواطئ  قرقنة  بجزيرة  عدة 
الكثبان  وحماية  وسوسة،  وصفاقس 
الرملية والعمل على إيقاف الانجراف.  

التغيرات المناخية تهدّد السواحل التونسية : 

تقلص مساحات الشواطئ 
الرملية خطر يتربص بالسياحة
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صابر الحرشاني
مع انتهاء الماراطون المكثف 
نــواب  مجلــس  خاضــه  الــذي 
الشــعب بالتعاون مــع المجلس 
والأقاليــم  للجهــات  الوطنــي 
بشــأن المصادقــة علــى قانــون 
يواجــه   ،2025 لســنة  الماليــة 
البرلمان مرحلة مليئة بالتحديات 
والمهمات العاجلة التي تتطلب 
 واســتجابة فوريــة 

ً
 دؤوبــا

ً
عمــا

لتطلعات الشعب التونسي.
أن يعقد مجلس نواب  المرتقب  ومن 
الشــعب الى نهاية العــام الحالي نحو 
3 جلســات عامة على اقــى تقدير 
كانت  قوانين  مشاريع  على  للمصادقة 

قد احالتها الحكومة في وقت سابق.
فبعد هذا الجهد الكبير، ينتظر عموم 
المواطنــن من المؤسســة التشريعية 
أن تلعــب دورها الكامــل في تحقيق 
ظل  في  خاصة  المنتظــرة،  الإصلاحات 
الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي 

تمر بها البلاد.
اســتحقاق  التشــريعية..  الثــورة 

وطني ملحّ
أولى الأولويــات العاجلة التي تنتظر 
المشــاركة  هي  شــك  دونما  البرلمان 
دعا  التي  التشريعية  الثورة  في  الفاعلة 
إليها رئيس الجمهورية قيس ســعيد 
 هذه  تهتم  حيث  التونسي،  والشــعب 
القوانين  بإصــاح  المنشــودة  الثورة 
البالية التي تعيق تطور المجتمع وتحد 
مجلة  المؤسســات،ومنها  فاعلية  من 
الصرف وقوانين الاستثمار التي تحتاج 
إلى تعديلات شــاملة لتشجيع رؤوس 
بيئة  وخلق  والمحلية،  الأجنبية  الأموال 
العمل  اقتصادية مستقرة تعزز فرص 

وتدعم النمو الاقتصادي.
ولا يجب ان تكون القوانين الجديدة 
النابعة عن الثورة التشريعية شــكلية 
أو تقتصر على تعديلات ســطحية، بل 
يجب أن تكون عميقة وتهدف إلى تغيير 
جذري في المنظومة القانونية، و من بين 
المجالات التي تحتاج إلى إصلاح جذري، 
قوانين الجبايــة، التي يعتبرها العديد 
من الخــراء معقــدة و تثُقل كاهل 
المواطن حيث من المطلوب المراكمة على 
قرار اعادة النظــر في جدول الضريبة 
وتعزيز  الاجتماعية  العدالــة  لتحقيق 

الموارد العامة للبلاد.
مراجعة منظومة قوانين الشغل

ومــن بين القضايا التي تســتدعي 
تدخل البرلمان بصورة عاجلة، مراجعة 
منظومة قوانين الشغل، اذ تعاني هذه 
على  قدرتها  وعدم  تقادم  من  القوانين 
مواكبة التطورات السريعة في ســوق 
يواجه  التونــي  فالشــباب  العمل، 
صعوبات كبــرة في العثور على فرص 
عمل مســتقرة، خاصة في ظل غياب 
عمل  بيئة  خلق  على  تشُجع  تشريعات 

مرنة ومستدامة.
الجمهورية  رئيس  دعا  ان  وســبق 
قيس ســعيدّ الى تعديــات جذرية في 
مجلة الشــغل فيما استعرض مؤخرا 
الاجتماعية عصام  الشــؤون  وزيــر 
التي  للتعديلات  الكبرى  الملامح  الاحمر 
الايام  الى حدود  الوزارة  اشتغلت عليها 

القليلة الماضية.
ويجب أن تتضمن الإصلاحات في هذا 
المجال تعزيز حقوق العمال مع توفير 
تتصاعد  حيث  العمــل  لأرباب  حوافز 
الدعوات الى ي سن قوانين تسُهل العمل 
عن بعُد في بعض القطاعات وتشُــجع 
عــى ريادة الأعمــال. إضافة إلى ذلك، 
يجب مراجعة قوانــن العقود المؤقتة 
الذين  المؤقتين،  العمال  لضمان حقوق 
يعُتــرون من أكثر الفئات هشاشــة 
في ســوق العمل ســيما و ان التوجه 

الرئاسي ذهب نحو القطع مع المناولة.
تعزيز الدور التمثيلي

إلى جانــب دوره التشريعــي، يجب 
على البرلمان أن يعُزز دوره التمثيلي من 
خلال التواصل المســتمر مع المواطنين 
والاستماع إلى احتياجاتهم ومشاكلهم، 
ذلك ان عموم الشــعب التونسي ينتظر 
من نوابــه أن يكونوا صوته الحقيقي 
المتعلقة  في البرلمان، خاصة في القضايا 
العمومية مثل  الخدمــات  بتحســن 

الصحة والتعليم والنقل.
و ادى اقتراح عدد من النواب لفصول 
اثارت الجدل الى ضعف الثقة بين النواب 
و الناخبين، حيث يتعين استعادة هذه 
لتجنب خيــارات تصعيدية من  الثقة 
استعمال حق سحب  ناحية على غرار 
الوكالة و للمحافظة على علاقة تضمن 

العمل في اريحية.
التكامل مع الوظيفة التنفيذية

ولا يمكن للبرلمــان أن يعمل بمعزل 
الحكومة،وقــد حــدث هذا في  عــن 
المبادرات  كانت  حيث  الماضية  الفترات 
النواب  التي تصاغ من قبل  التشريعية 
تمريرها  دون  بالعــرات  تتهاطــل 
فيما تمرر الحكومة مشــاريع قوانين 
اخرى،و يجب أن يكون المجلس شريكا 
أهداف  تحقيــق  في  لها  اســراتيجيا 

التنمية ذلك ان التعاون بين الوظيفتين 
التشريعية والتنفيذية ضروري لضمان 
تســتجيب  ناجعة  سياســات  تنفيذ 
لأولويــات البلاد و من بــن المجالات 
التي تحتــاج إلى قوانين داعمة التحول 
ركائز  أهم  أحــد  يعُتبر  الذي  الرقمي، 

التنمية في العالم الحديث.
وســبق لرئيــس الجمهورية قيس 
سعيدّ أن شــدّد على ضرورة التكامل 
مؤسســات  مختلف  بين  الوظائف  في 

الدولة.
ويمكــن للبرلمــان ان يلعــب دورا 
إصدار  لتسريــع  مهمــا  تنســيقيا 
تشريعات مهمة كأن تسُــهل التحول 
الرقمي في الإدارة العمومية، مما يسُهم 
في تقليــص البيروقراطية وتحســن 
الخدمات المقدمــة للمواطنين، إضافة 
إلى ذلك، يجــب العمل على دعم الطاقة 
المتجــددة مــن خلال قوانــن تحُفز 
الاســتثمار في هذا القطاع، وتشُــجع 
على  والمتوســطة  الصغيرة  الشركات 

تبني حلول صديقة للبيئة.
الدور الرقابي

يلعب  التشريعي،  دوره  جانــب  إلى 
البرلمــان دورا محوريا في مراقبة الأداء 
الحكومي وضمان الشفافية والمساءلة 
و هذه المهمة ليســت مجــرد واجب 

دســتوري، بل هي ركيزة أساســية 
لضمــان نزاهــة العمــل الحكومي 

وتحقيق المصلحة العامة.
ان الحكومة  الى  و من المهم الاشارة 
ليســت مســؤولة على افعالها امام 
ما  الجمهورية  رئيس  امام  بل  البرلمان 
يعني ان هذه الرقابة لها خصوصيات 
و تشــمل متابعــة تنفيــذ الميزانية 

بالاساس.
لجان  تشــكيل  للبرلمان  كما  يمكن 
الفساد  ملفات  لمتابعة  خاصة  تحقيق 
أو المشــاريع المتعثرة وهــذه اللجان 
لا تسُاهم في كشــف الحقائقفحسب 
، بــل تعزز أيضاً من ثقــة المواطن في 

مؤسساته.
و تبدو المرحلة القادمة تحمل العديد 
من التحديات التي تتطلب من البرلمان 
أن يكون في مســتوى تطلعات الشعب 
و ان كانت المهمة ليســت سهلة، فهي 
ليســت مســتحيلة إذا توفرت الإرادة 
مختلف  بــن  والتعاون  السياســية 
الأطراف على اعتبــار ان تحقيق هذه 
الأولويات ســيعزز من ثقة التونسيين 
في مؤسســاتهم، ويمُهّد الطريق لبناء 

مستقبل أفضل للجميع.

بعد ختم قانون المالية

مهمات عاجلة تنتظر البرلمان
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محمد الدريدي 
 ،2024 نوفمبــر   12 فــي 
منــع  عــن  التربيــة  وزارة  أعلنــت 
الخصوصيــة  الــدروس  تقديــم 
المؤسســات  فضــاءات  خــارج 
مشــددة  العموميــة،  التربويــة 
هــذا  يخالــف  مــن  كل  أن  علــى 
القــرار ســيُعرّض نفســه للإيقاف 
ظــي عن العمــل، والإحالة 

ّ
التحف

علــى مجلس التأديب، وتســليط 
بمــا  المســتوجبة،  العقوبــات 
فــي ذلــك العــزل، إضافــة إلــى 
هــذه  العدلية.ورغــم  التتبعــات 
يــزال  لا  الصارمــة،  الإجــراءات 
العديــد مــن الأســاتذة يقدمون 
غيــر  بشــكل  خصوصيــة  دروسًــا 
قانونــي. والأخطــر أن بعضهــم 
يواصــل هــذه الممارســات خلال 
أسبوع الامتحانات، بل إن البعض 
قبــل  خصوصيــة  دروسًــا  قــدّم 
ســاعة واحــدة فقــط مــن موعد 
تعريفــات  فــرض  مــع  الامتحــان، 
ا 

ً
خاصــة لفتــرة الامتحانــات، وفق

لما أكدته لنا بعض المصادر.

أين الرقابة على هذه التجاوزات؟

التي تثيرها هذه  الملحة  الأسئلة  من 
الظاهرة هي كيــف يتم التغاضي عن 
القرار  الانتهاكات رغــم وضوح  هذه 
حيث يبــدو أن هناك نقصًــا كبيراً في 
القانونية  غير  الممارسات  على  الرقابة 
المتعلقــة بالــدروس الخصوصيــة. 
وحتى الآن، لم تتُخــذ إجراءات فعّالة 
كافية لردع المخالفين وضمان الالتزام 

بالقوانين.
هذه  تأثير  على  الضوء  لتســليط  و 
الظاهــرة، تحدثت "24/24" مع عدد 
الذين عبروا عن استيائهم  من الأولياء 
من اســتمرار هذه الممارسات و يقول 
الســيد محمد ولي لتلميذ بالباكالوريا 
"لقد أرهقتنا هذه الدروس الخصوصية 
التي أصبحت عبئـًـا مالياً كبيراً علينا. 
حتى خــال فترة الامتحانــات، نجد 
أنفسنا مضطرين لدفع مبالغ إضافية 
المعلومات  على  أبنائنا  حصول  لضمان 

اللازمة." وتضيف فاطمة ولية: "لماذا 
صارم؟  بشكل  القوانين  تطبيق  يتم  لا 
لدينا قوانين جيدة، ولكن المشــكلة في 
عدم تنفيذها. أريد أن أحمي مستقبل 
ابني وأتمنى أن تتخذ الوزارة إجراءات 

فعلية لوقف هذه التجاوزات."

مخاوف تتعلق بالتعليم العمومي

الــدروس  اســتمرار  ضــل  في 
الخصوصية خارج المؤسسات التربوية 
تثار تســاؤلات حول مدى تأثيرها على 
أن  الكثيرون  يعتقد  العمومي.  التعليم 
المساواة  مبدأ  تقوض  الممارسات  هذه 
في التعليــم وتزيــد مــن الفجوة بين 
تكاليف  دفع  عــى  القادرين  التلاميذ 
الــدروس الخصوصية وأولئك الذين لا 
يســتطيعون. وهذا ينعكس سلباً على 

ثقة  ويضعف  العمومي  التعليم  جودة 
التلاميذ والأولياء في النظام التعليمي.

تعتبر  القانونــي،  الجانــب  من  و 
هذه الدروس خرقًــا واضحًا للقوانين 
والتعليمــات الوزارية. أما من الجانب 
الدروس  تقديــم  فــإن  الأخلاقــي، 
يضع  قانوني  غير  بشكل  الخصوصية 
الأســاتذة في موقــف يتعــارض مع 
مهنــة التعليم وقيمها الأساســية و 
من المفترض أن يكون الاســاتذة قدوة 

للتلاميذ في احترام القوانين والنزاهة.

والجهــات  الــوزارة  دور  هــو  مــا 
المعنية؟

لا يمكن التغــاضي عن دور الوزارة 
التصــدي لهذه  المعنية في  والجهــات 
الظاهرة و يجب أن تكون هناك جهود 

مكثفة لزيادة الرقابة وتفعيل القوانين 
بشــكل صــارم. بالإضافــة إلى ذلك، 
يجب على الــوزارة تقديم بدائل فعالة 
تعزيز  الخصوصية، مثــل  للــدروس 
الدعــم الأكاديمي داخل المؤسســات 
حصص  وتوفير  الرســمية  التعليمية 

تقوية مجانية للتلاميذ.
و للتغلــب عــى هــذه المشــكلة 
المتفاقمة، يمكــن اتخاذ عدة خطوات 
على  الرقابة  حمــات  كتكثيف  فعّالة 
المؤسسات  خارج  التعليمية  الأنشطة 
الجميع  التــزام  وضمان  الرســمية 
بالقوانين وتوفير بدائل تعليمية فعّالة 
داخل المــدارس، مثل حصص التقوية 
والــدروس الإضافية المجانية مع نشر 
الوعي بــن الأوليــاء والتلاميذ حول 
مخاطــر الــدروس الخصوصية غير 
الالتزام بالقوانين  القانونية وأهميــة 

على  صارمــة  عقوبــات  تطبيــق   ،
تكرار  ردعهم ومنع  المخالفين لضمان 
هذه التجاوزات ، إنشــاء آليات فعّالة 
لتلقي الشــكاوى من المواطنين حول 
أي تجــاوزات وضمــان متابعة هذه 

الشكاوى بشكل جدي.

ردود أفعال سلبية 
ردود أفعال أوليــاء التلاميذ تعكس 
يقول  والاســتياء.  الإحباط  من  حالة 
الســيد أحمد: "أصبحت أشــعر بأن 
القوانين مجرد حبر على ورق. لا يوجد 
تحركات  نــرى  ولا  لها،  فعلي  تطبيق 
جدية من الوزارة." وتضيف الســيدة 
ليلى: "أنــا قلقة جدًا على مســتقبل 
أبنائي. هذه الدروس الخصوصية تؤثر 
ضغطًا  وتضع  وتركيزهم،  وقتهم  على 

كبيراً علينا كأولياء ."
الصارمة  الإجــراءات  تطبيــق  إن 
إلى  أن يؤدي  الفعّالة يمكــن  والرقابة 
تحســن الوضع بشــكل كبير. ومن 
المؤكــد أن يســاهم ذلك في تســاوي 
الفرص بين جميع التلاميذ وتحســن 
جودة التعليــم العمومي و زيادة ثقة 
التعليمي  النظــام  في  والأولياء  الابناء 
تعليم ذي جودة  تقديــم  وقدرته على 
عاليــة و توفير بيئة تعليمية متكاملة 
التلاميذ وتساعدهم على تحقيق  تدعم 

أفضل أداء تعليمي لهم.
ورغم منعها تستمر ظاهرة الدروس 
الخصوصية غــر القانونية في التأثير 
ســلباً على النظــام التعليمــي، مما 
يســتدعي تحركات جادة من الوزارة 
والجهات المعنية. يجب تطبيق القوانين 
بشــكل صارم وزيادة الرقابة لضمان 
الالتزام بالقوانــن، وحماية مصلحة 
ابنائنــا والدفاع عن مبــادئ التعليم 
العمومــي. فالتعاون بــن الوزارة و 
الاولياء و المجتمع المدني و الاســاتذة 
يمكن أن يساهم في تحقيق هذا الهدف 

وتحسين جودة التعليم في تونس.

رغم منعها خارج المؤسسات التربوية

تحديات الدروس الخصوصية .. 
الواقع والإجراءات المطلوبة



جلال العرفاوي

رغم انتهاء موســم الخريف ورغم 
نزول الغيث النافع بنسب متفاوتة إلا 
مازال مفتوحا  الحبوب  بذر  أن موسم 
الزراعات  فلاحــو  يتمكــن  لم  حيث 
الكبرى من الحصــول على حاجياتهم 
من البذور العاديــة أو الممتازة وباتت 
آلاف الهكتارات بــأن تبقى دورن بذر 
مما ســيؤثر حتما على صابة الموسم 

الحالي.

مليون و 173 هكتار من الحبوب 

المائية  والموارد  الفلاحة  وزارة  أقرت 
المســاحات  في  زيادة  البحري  والصيد 
المبرمجة لزراعة الحبوب خلال الموسم 
الفلاحي 2024 / 2025  لتبلغ مليون 
و173 هكتــار مقابل 969 ألف هكتار 
خلال الموســم الفلاحــي الماضي وهو 
ما يمثل زيادة بـــ 204 ألف هكتار . 
لزراعة  المبرمجة  المســاحات  وتتوزع 
الجديد  الفلاحي  الموسم  الحبوب خلال 
2024 / 2025  على ولايات الشــمال 
ألــف هكتار مقابل  بلغت 856  حيث 
812 ألف هكتار في الموســم الفارط ثم 
ولايات الوســط والجنوب بـ 317 ألف 
هكتار مقابــل 160 ألف هكتار خلال 

الموسم الماضي.
الزيادة إلى تحسن كمية  وتعود هذه 
التساقطات من الأمطار والتي شملت 
حتــى المناطق غير المعروفــة بإنتاج 
الوســط  مناطق  وخاصة  الحبــوب 
شــجع  ما  وهو  والجنوب  الشرقــي 
فلاحي الزراعات الكــرى على القيام 
بعملية الحراثة الأولية وتحضير الأرض 

والبذر.

القمح الصلب في المقدمة 

الحبوب  مساحات  توزع  بخصوص 
المبرمجة حســب الأنواع فهي تقدر بـ 
مقابل  صلب  قمــح  هكتار  ألف   606

560 ألف هكتار في الموسم الماضي و40 
ألف هكتار قمح لــن مقابل 25 ألف 
هكتار خلال الموسم الماضي  و517 ألف 
هكتار شــعير مقابل 346 ألف هكتار 
في الموســم الماضي و10 آلاف هكتار » 
تريتيــكال » مقابــل 8.5 ألف هكتار 
خلال الموســم الفلاحي المــاضي . أما 
حبوبا  المبرمجة  المساحات  بخصوص 
مروية لهذا الموسم فقد عرفت تراجعا 
بنحــو 3 آلاف هكتار لتبلــغ 80 ألف 
هكتار مقابــل 83 ألف هكتار مقارنة 

بموسم 2023 /2024. 
نفس  عــى  المحافظة  تــم  كمــا 
الأعلاف  لزراعة  المبرمجة  المســاحات 
 2025  /  2024 لموســم  الخريفيــة 

والمقدرة بـــ 298 ألــف هكتار منها 
42.6 ألف هكتار أعلاف سقوية و769 
هكتار أعلاف مروية بالمياه المستعملة 
المعالجة . وتتوزع هذه المساحات على 
و14  القرط«  من«  هكتار  ألف   181.3
ألف هكتار من« الســيلاج«  و67 ألف 
هكتار من الأعلاف الخضراء 35.8 ألف 

هكتار من البذور العلفية .

بذر 57 % من مساحات الحبوب 

مقارنة بالمساحات التي تم برمجتها 
لزراعــة الحبوب والزيــادة الحاصلة 
بـ 204 ألف هكتار ورغم أن موســم 
الخريف جاء ممطرا إلا أن تقدم موسم 

البذر وإلى حد 13 ديســمبر الحالي لم 
يشــهد تطورا كبيرا حيــث لم يتعدى 
نسبة 57 % ويعود ذلك إلى غياب البذور 
الممتازة وحتى العاديــة منها . ورغم 
تحسن نســبة تزود الفلاحين بالبذور 
الممتازة خلال الســنة الحالية مقارنة 
بالموسم الماضي اعتبارا إلى ما تم إقراره 
المائية  والموارد  الفلاحة  وزارة  قبل  من 
والصيد البحري مــن الترفيع في كمية 
البذور المبرمج توفيرها خلال الموســم 
الفلاحي الجديد 2024 / 2025  لتبلغ 
302 ألف قنطار مقابل 210 ألف قنطار 
خلال الموسم الفارط زهي موزعة بين 
الصلب  القمح  مــن  قنطار  ألف   238
و19 ألف قنطار مــن القمح اللين و5 

آلاف قنطار من الشعير . وفي ما يتعلق 
بالأسمدة فقد تم برمجة 370 ألف طن 
من » أمونيتر » و » د.أ.ب » و«ســوبر 
45 »  مقابــل 300 ألــف طن خلال 
الموسم الفارط إضافة إلى توريد 70 ألف 
طن من » الأمونيتر » مع تعهد المجمع 
الكيميائي التونسي بقابس بإنتاج 150 
ألف طن إلا أن ذلك بقي غير كاف حيث 
بمناطق  وخاصة  البذر  عملية  توقفت 
إنتــاج الحبوب وهي باجــة وبنزرت 

وجندوبة والكاف وسليانة.
خطر تقلص صابة الحبوب 

تقدر الحاجيات الوطنية من البذور 
بين عادية وممتازة بين 1.8 و 2 مليون 
قنطار وقد تم إفراد كل منطقة بصنف 
من البذور المثالية التي تتماشى وطبيعة 
المناخ ونوعية التربة .   وحسب المعهد 
فإن  الاستراتيجية  للدراسات  التونسي 
مهددا  تونسيا  منتجا محليا   50 هناك 
اختفى  بالاندثــار في 14 ولاية وقــد 
منهــا إلى حد الآن 11 نوعــا . وقد نبه 
خبراء الزراعات الكبرى إلى أن نســبة 
كبيرة من المزارعــن لا يولون أهمية 
إلى  اعتبارا  وذلك  الأصلية  للبذور  كبرى 
انتهجت ولســنوات طويلة  الدولة  أن 
المكثفة  للفلاحة  مطلقة  دعم  سياسة 
الهجينة  البذور  القائمة على استعمال 
والتي تتطلب اســتهلاكا كبيرا للمياه 
ولم تشــجع قط على استعمال البذور 
الأصلية ولا تعترف إلا بالبذور المدرجة 
تضم  والتي  حددتهــا  في القائمة التي 
أكثر من %90 منها على بذور هجينة 
وطبيعي أن كل من يســتخدم البذور 
الحصول على دعم  له  الأصلية لا يحق 
أو قروض وبالتــالي اضطر الفلاحون 
الراغبــون في الحصــول على دعم من 
الدولــة إلى زراعة بذور هجينة مدرجة 
في القائمة الرسمية على حساب البذور 
الأصلية وهو ما قد يســاهم في تراجع 
بنسبة  القادم  للموسم  الحبوب  صابة 

لا تقل عن 30 % .

بسبب نقص البذور 

تقدم بطيء لموسم 
الزراعات الكبرى
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زغوان:
مجلس الصحة يقرّ 
تكوين فريق عمل 
جهوي لتشخيص 
اشكاليات القطاع

محمد الدريدي 
تبعا لما نشرناه في عدد سابق من "24/24" و للزيارات 
الميدانيــة التي أداهــا مؤخرا والي زغــوان إلى عدد من 
الولاية، أشرف  المؤسسات الصحية بمختلف معتمديات 
والي زغوان كريم البرنجي على أشــغال المجلس الجهوي 
للصحة وذلك للوقوف على الاخلالات والنقائص المرصودة 
خطة  وضبط  المطروحــة  والصعوبات  والاشــكاليات 
الاشــكاليات  وحلحلة  الصعوبات  لتذليل  جهوية  عمل 

المطروحة.
و قدم والي الجهة في مستهل الجلسة فكرة حول نتائج 
الزيارات التي شــملت عددا من المستشــفيات ومراكز 
الصحة الأساسية والمراكز الوسيطة ومراكز رعاية الأم 
والطفل والاشــكاليات المطروحة التــي تمت معاينتها 
أو التعرف عليها عبر مشــاغل العاملين في هذا القطاع 
وأبرزهــا إشــكاليات عقارية عطلت انجــاز عدد من 
المشاريع المبرمجة و محدودية الاطار الطبي سيمّا طب 
الاختصاص والشبه طبي والعملة مع نقص في عدد من 
التجهيزات اضافــة إلى ضرورة التدخل لصيانة وتهيئة 

عدد من مقرات المؤسسات الصحية.
و قدم المشاركون في أشغال المجلس الجهوي مقترحا 
لتكوين فريق عمل جهوي يضم نواب مجلس الشــعب 
وممثلين عــن المجلس الجهوي وعــن المجالس المحلية 
والادارات الجهوية المعنية للعمــل مع الادارة الجهوية 
للصحة لتقديم تشــخيص معمق لوضعية المؤسسات 
الصحيــة واقتراح حلول لتجــاوز التحديات المطروحة 

ومتابعتها.

في المجلس الجهوي للصحة بتوزر 
دعم المؤسسات الصحية 

لتقديم خدمات أفضل 
للمواطنين 

تطرق المجلس الجهوي للصحة، الذي أشرف عليه شــاهين الزريبي، والي توزر 
،لعـدد مـن المطالـب والمقترحـات التـــي تم تسجيلها خلال الزيارات الميدانية 
لوالي توزر إلى معتمديات ومناطق الجهـــة والتي تقدم بها المواطنون ومنتسبو 
القطـاع الصحـي والنظـر فـــي إمكانيـة تجسيمهـا بصفـة تشاركيـة بيـن 

كافـة المتداخليـن وبالتنسيـق مـع المصالـح المركزيـة لوزارة الصحـة.
 ومن أبرز التوصيات الصادرة نجد ضرورة دعم المؤسســات الصحية بالجهة 
بالأطباء وأطباء الاختصـاص والإطارات الشبـه طبيـة والأعوان والعملة،لتقديـم 
أفضل الخدمـات وبصفة مستمرة لفائدة المواطنين ، و توفير التجهيزات والمعدات 
ووسائل العمل الضرورية والتسريـــع باستكمال المشاريـــع التابعـة للقطاع 
الصحي بالجهة بالتنســيق بــن جميع المتداخلين إضافة إلى الدعـــوة لتكثيف 
العيادات الطبية بمراكز الصحـــة الأساسيـة خاصـة بالمناطق الحدوديـة. كما 
تمت الدعوة إلى إيلاء ملف النظافة والعنايـــة بالبيئـــة بالمؤسسـات الصحيـة 
ما يستحـق من عنايـة مـع توفيـــر المـوارد البشريـة والإمكانيات اللوجستية 
اللازمة و النظـر فـي تأمين المؤسسـات الصحيـة بكامل الجهـة، وكذلك وضع 

خطة جهوية لتلافي الإشكاليات والصعوبات في مختلف المستويات.
محمد المبروك السلامي 

قافلة صحية متعددة الاختصاصات بقرمبالية 
انتفاع اكثر من 100 شخص بخدمات متنوعة

سماح باشا 

انتفع  أكثر من 100 شــخص من مختلف الفئات العمرية وخاصة من المســنين، بخدمات قافلة صحية متعدّدة 
الاختصاصات نظّمها  نادي نابل best sight  " بقسم العيادة الخارجية بالمستشفى المحلي بقرمبالية حسب ما أكدته 

الدكتورة مريم العياشي المشرفة على القافلة لمراسلة "24/24" بالجهة. 
وأمّنت مجموعة من الاطارات الطبية وشبه الطبية والمختصين  عيادات طبية مجانية متنوعة على غرار الطبّ العام 

وطبّ الاسنان وطب العيون والأمراض المزمنة وطب القلب والشرايين وطب الكلى وطب التغذية.
وســجلت هذه القافلة الصحية اقبالا هاما على مختلف خدماتها التحسيسية والتوعوية أيضا، والتي ساهم فيها 

متطوعو الهلال الأحمر  و أطباء وممرضين بقسم العيادة الخارجية  بقرمبالية.

وفد من البنك الدولي يؤدي 
زيارة إلى المدرسة الابتدائية 

الشعاليل بالناظور
محمد الدريدي 

أدى وفــد من البنك الدولي 
المكلفة  المديــرة  برئاســة 
بمنطقــة شــمال إفريقيا 
فاديا  الأوســط  والــرق 
المدرسة  إلى  زيارة  ســعدة، 
"الشــعاليل"  الابتدائيــة 
بالناظور من ولاية زغوان، في 
إطار متابعة تنفيذ المشاريع 
الممولة من البنك في عدد من 

المؤسسات التربوية ضمن برنامج دعم جودة أساسيات التعليم المدرسي.
واطلع الوفد رفقة المنــدوب الجهوي للتربية بزغوان لطفي القيزاني وعدد من 
إطارات المندوبية وممثلين عن وحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة التربية، على 
مختلف العناصر المنجزة ضمن البرنامج والمتمثلة في بناء قاعة قســم تحضيري 

ووحدات صحية وصيانة قاعات تدريس.
وعبرت رئيســة الوفد بالمناســبة عن ارتياحها الكبير لحسن تنفيذ العناصر 

المذكورة، كما وعدت بتمويل إضافي لبناء سور المدرسة وإحداث ملعب رياضي.
وذكــر المندوب الجهوي للتربية أن البنك الدولي ســاهم ضمن ذات البرنامج في 
تمويل 15 مشروعا بالمؤسســات التربوية بولاية زغوان )باعتماد جملي تجاوز 5 
مليون دينار(، تم منها إنجاز 12 مشروعا بنســبة 100 بالمائة ومشروعين اثنين 

بنسبة 90 بالمائة ومشروع في مرحلة فرز العروض.

تونس
القبض على متورطين في الاتجار بالمنقولات 

الأثرية 
ألقت وحدات الإدارة الفرعية للأبحاث القبض على شــخصين بتهمة مسك وحيازة قطع أثرية وبحوزتهما 3 مجلدات 
وقطعة معدنية يشــتبه في كونها أثرية كانــا يعتزمان التفريط فيها بالبيع وحجز مبلغا ماليا من العملة التونســية 
والأجنبية وسيارة يقع اســتغلالها في التنقلات وقد تم التنسيق مع النيابة العمومية التي أذنت باتخاذ كافة الإجراءات 

القانونية اللازمة في شأنهما.

سوسة 
الإحتفاظ بـ 3 أشخاص وحجز كمّية من مخدّر 

الكوكايين

تمكّنت الوحدات الأمنية التابعة للفرقة الجهوية لمكافحة المخدّرات بسوسة من القبض على زوجين ينشطان في مجال 
ترويج المخدرات وبتفتيش منزلهما بعد التنسيق مع النيابة العمومية، تم حجز 6 أكياس بلاستيكية تحتوي على مخدّر 
الكوكايين و ميزان إلكتروني ومبلغ مالي قدره 5300 دينارا، كما تم التنقل إلى منزل المزوّد أين عُثر على بطاقات بنكية و 

مبلغا ماليا قدره 1780 دينارا و 3 مفاتيح سيارات وعلبة غاز مشل للحركة.
وباستشــارة ممثل النيابة العمومية، أذن بالإحتفاظ بجميع الأطراف من أجــل "تكوين وفاق قصد ارتكاب جرائم 

غسيل الأموال المتأتية من جرائم الإتجار في المخدرات" ومواصلة الأبحاث.

الثلاثاء  17 ديسمبر 2024  9الوطنيّة
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تونس 
عون مزيف من "الستاغ" 
يتحيل على المشتركين 

إثر اســتنجاد أحد المواطنين بدورية أمنية تابعة لإدارة شرطة 
النجدة للإعلام عن تعرضه لعملية تحيلّ من قبل شخص انتحل 
صفة عون تابع للشركة التونســية للكهربــاء والغاز، تمكّنت 
الوحــدات الأمنية المذكورة من القبض عليــه وتقديمه إلى مقر 
فرقة الشرطة العدلية باب البحر لاستكمال الإجراءات القانونية 

في شأنه.
وبإيلاء الموضوع الأهمية اللازمة والتنسيق مع الممثل القانوني 
للشركة المذكــورة تبيّ أن المظنون فيه يوهــم ضحاياه بكونه 
عون تابع للشركة التونسية للكهرباء والغاز وتم تكليفه بقطع 
الكهربــاء في صورة عــدم الخلاص الحيني، ثــم يقترح عليهم 
تقسيط المبالغ المالية المتخلدة بذمتهم على أن يتم تسليمه دفعة 
أولية نقدا نظرا للقيمة المرتفعــة للفواتير التي يقوم بانتقاءها 

مسبقا وسرقتها من بريد العمارات والشقق
وبالتحري معه تبين أنه يقــوم بعمليات مماثلة منذ حوالي 4 
سنوات ويستغل شريحة نداء يقوم بشرائها من الباعة المتجولين 
دون الاســتظهار ببطاقة تعريفه الوطنية ثم إتلافها والهاتف 

الجوال الذي استعمله.
وبعرض هويته عــى الناظم الآلي تبين أنه محل 8 مناشــر 
تفتيش من أجل قضايا تحيل فتم الاحتفاظ به بعد استشــارة 

ممثل النيابة العمومية.

صفاقس 
حجز 8 صفائح من القنب 

الهندي داخل سيارة 
تمكّنت الوحــدات الأمنية التابعة للفرقــة الجهوية لمكافحة 
المخدرات بصفاقس من القبض على شــخصين على متن سيارة 
خاصة بعد أن تم العثور على  8 صفائح من مخدّر القنب الهندي 

كانت بداخلها.
وبالتنســيق مع النيابة العمومية تم التحوّل إلى منزلهما أين 
عُثر بمحل ســكن أحدهما على 290 قرصا مخدّرا و 16 قطعة 

متفاوتة الحجم من مخدّر القنب الهندي وآلة حادة
وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 1 

أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيهما ومواصلة الابحاث.

رأس جدير 
إحباط عملية تهريب 
مايقارب 20 ألف حبة 

مخدرة 
تمكنت وحدات الديوانة التونســية العاملة على مستوى المعبر 
الحــدودي براس جدير من إحباط عمليــة تهريب 19974 حبة 
مخدرة كانت مخفية بإحكام داخل سيارة تحمل ترقيما جزائريا

وقد تم حجز البضاعة والسيارة وتحرير محضرا في الغرض.

قابس 
الكشف عن عملية سرقة 

رؤوس أغنام 
تمكنــت وحدات الحرس الوطني بمنطقــة مارث من إماطة 
اللثام عــن عملية سرقــة رؤوس أغنام والتي تــرر فيها 2 
أشخاص من متســاكني الجهة. وقد تم القبض على السارق و 

حجز  
القطيع المــروق قبل إعادته إلى أصحابه . وبالتنســيق مع 
النيابة العموميــة بالمحكمة الابتدائية بقابــس ، أذنت باتخاذ 

الإجراءات القانونية اللازمة.

في الجنوب الشرقي 
إحباط عمليات تهريب 

تجاوزت قيمتها 500 ألف 
دينار 

قامت مختلف وحدات منطقة الحرس الوطني بقابس بإحباط 
عمليــة تهريب بضائع مجهولة المصدر وحجز وســيلة محملة 

ببضائع مهربة تقدر قيمتها بـ 150 ألف دينار.
كما تمكنــت وحدات منطقة الحــرس الوطني بتطاوين من 
حجز بضائع مهربة بقيمة 102 ألف دينار كانت على متن وسيلة

و بدورها تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني برمادة  من 
ضبــط مجموعة من البضائع الخاضعــة لقاعدة إثبات المصدر 

بقيمة 156 ألف دينار.
من جهة ثانية تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني بمارث 
من إحباط عملية تهريب بضائع مجهولة المصدر وحجز  وسائل 
محملــة ببضائع مهربة قدرت قيمتها بحــوالي 110 آلاف دينار 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشــأن البضائع المهربة 

والوسائل المستخدمة في نقلها.

الكاف 
القبض على متحيل يوفر 

تأشيرات إلى اوروبا 
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالكاف بالاحتفاظ 
بشــخص من أجل "التحيلّ" بعــد أن توفّــرت معلومات لدى 
الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الإرشــاد بالــكاف تفيد بتعمّد 
المظنون فيه التحيلّ على المواطنين و إيهامهم بإمكانية حصولهم 
على تأشيرات ســفر لإحدى الدول الأوروبية وإبرام عقود عمل 

هناك مقابل مبالغ مالية متفاوتة.
وبالتنســيق مع النيابة العمومية تم التحوّل إلى محل ســكن 
المظنون فيه مع فرقة الشرطــة العدلية بالكاف والقبض عليه، 
حيث تم حجز نسخ من بطاقات تعريف وطنية و مضامين ولادة 
و نســخ من جواز سفر و قائمة إسمية وأرقام هواتف وحوالات 

بريدية بحوالي 13 ألف دينار ومبلغ مالي قدره 1930 دينارا.
وبالتحري مع شــخصين من بين المتضررين أكّدا أنهّما قاما 
بتســليم المعني مبالغ مالية متفاوتة من أجــل الحصول على 
تأشــرة ســفر منذ مدة ويقع مماطلتهما في كل مرة من قبل 
المعني. وباستشــارة ممثل النيابة العمومية أذن بالاحتفاظ به 

ومواصلة الأبحاث.

توزر
الإطاحة بشبكة مختصة 

في ترويج المخدرات 
نفذت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الحرس الوطني بتوزر 
عملية أمنية واســعة النطاق بمنطقة حــزوة الحدودية ، وقد 
أســفرت عن القبض على شــبكة مختصة في ترويج المخدرات 
بعد مداهمة أوكارهم وضبط 6 أشــخاص بحوزتهم كمية من 

الأقراص المخدرة والقنب الهندي.

قفصة 
الإطاحة بأكبر مروج 

للمخدرات 
 أثناء عملية أمنية ألقت فرقة الشرطة العدلية بقفصة القبض 

على احد اكبر مروجي المخدرات صحبة شخص آخر .
الابتدائية بقفصة  بالمحكمة  العمومية  النيابة  وبعد استشارة 
تمت مداهمــة منزله بأحد أحيــاء قفصة وبعد تفتيشــه تم 
حجز كمية من مســحوق مخدر الكوكايــن  و قطع من مادة 
الســوبيتاكس و قطع من مادة القنب الهندي مقسمة و معدة 
للبيع داخل الأوساط الشبابية ومبلغ مالي هام متأتي من عائدات 

الترويج.
وقد تــم الاحتفاظ بهمــا لمواصلة الابحاث من اجل مســك 
واستهلاك وترويج مادة مخدرة قبل احالتهم على أنظار العدالة.

قفصة 
فتح ملف قضية فساد 

أحال سليم فروجة، والي الجهة، إلى النيابة العمومية بالمحكمة 
الابتدائيــة بقفصة ملفا يخص شــبهة فســاد تتعلق بتدليس 
معطيات شــخصية بدفاتر الحالة المدنية لتحقيق منفعة بغير 

وجه حق، وتتبع كل من سيكشف عنه البحث.
وبعد إثارة هــذه الدعوى تمت اليوم إحالــة موظف بإحدى 
الإدارات العمومية بالجهة على النيابة العمومية، في حالة تقديم، 

على خلفية شبهة فساد إداري.

تونس 
حجز 44 كلغ من القنب 

الهندي 
حجزت الوحدات الأمنية ببن عروس 440 صفيحة من مخدّر 
القنب الهندي في عملية أمنية نفذتها بمنطقة المروج 2  والقبض 
على شخص والاحتفاظ به وإدراج شــخص ثان بالتفتيش من 

أجل جرائم تهريب وترويج مخدّرات وغسل الأموال.
وكانت الوحدات الأمنية نفذت عمليةّ أمنيةّ نوعيةّ  استهدفت 
ذوي شــبهة والذين اتخذوا  أوكارا  بمنطقة المروج 2  مقرا لهم 
لإخفاء شــحنات هامّة من مخدّر القنب الهندي قبل ترويجها 
وقد تم حجز 440 صفيحة من هذا المخدّر وزنها 44 كلغ ومبالغ 

ماليةّ وأسلحة بيضاء.
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والثلاثين  الخامسة  الدورة  افتتحت 
لأيام قرطاج السينمائية بمسرح أوبرا 
مدينــة الثقافة "الشــاذلي القليبي". 
العالم  في  الســينمائية  المواعيد  أعرق 
العربي وإفريقيا حرص على حفظ أثر 
سينماءات  بدعم  فالالتزام  المؤسسين 
الجنــوب وثقافة المقاومــة عنوان لا 
يفارق خيارات أيام قرطاج السينمائية 
في نســخة 2024 .. لا تمحــو ذكرى 
المهرجان  مسار  من  وصناعها  الأفلام 
أيام  الهــداوي في قلب  والقدير فتحي 
الذي  الفنــان  الســينمائية،  قرطاج 
فارقنا بعد مسيرة فنية ملهمة وثرية 

تونسية  ودرامية  ســينمائية  بأعمال 
وعربيــة كــرم في افتتــاح المهرجان 
بعبــارات التقدير والفخــر والاعتزاز 

بانتمائه لتونس.  
"الحلفاوين"  فيلم  موسيقى  أعلنت 
عزفها  والتي  بوغديــر  فريد  للمخرج 
التونسي  الســيمفوني  الأوركســرا 
بداية حفل  بن عثمــان  بقيادة فادي 
افتتاح المهرجان في دورته الخامســة 

والثلاثين. 
وعن جوهر أيام قرطاج السينمائية، 
اســتهلت مقدمة الحفل الممثلة سهير 
بن عمارة كلمتها عن ســينما المؤلف 

والسينما الملتزمة فمند تأسيسها سنة 
1966 كانت أيام قرطاج الســينمائية 
منصة لأفلام الجنوب وصوتا للإنسانية 
بهويتها  متمسكة  العادلة،  وقضاياها 
العربيــة والإفريقيــة ومنفتحــة في 

خياراتها على سينماءات العالم. 
في  المجهر"  "تحت  يخُصص قســم 
هذه الــدورة للســينما الأردنية، التي 
الســنوات  بإشــعاع لافت في  تحظى 
الرائدة  الســنغالية  وللسينما  الأخيرة 
واحتفت  الإفريقية.  السينما  مسار  في 
من  والثلاثــن  الخامســة  الــدورة 
المهرجــان في افتتاحهــا بصناع أفلام 

البلدين الضيفين الأردن والسنغال.
الأوركســرا  حضــور  وأضفــى 
بن  فادي  بقيادة  التونسي  السيمفوني 
عثمان بعدا جماليا على حفل الافتتاح 
أيام قرطــاج الســينمائية من بينها 
موســيقى فيلم "أطيــاف" للمخرج 
مهدي هميــي وتوقيــع الثنائي نور 

وسليم عرجون.        
حفل افتتاح أيام قرطاج السينمائية 
كرم كذلك الراحل خميس الخياطي عبر 
بالسينما  الفقيد  شغف  يعكس  فيديو 

وبجمهور أيام قرطاج السينمائية.
الأردنية  الفلسطينية  الفنانة  صوت 

الأركسترا  بعزف  مصحوب  صلاح  دانا 
السيمفوني التونسي قدم "فلسطين في 
قلب أيام قرطاج السينمائية" الفعالية 
بحضورها  المهرجان  خيارات  في  الأبرز 

في الأقسام الرسمية والموازية.
ومنح "التانيت الــرفي" في افتتاح 
للممثلة  الســينمائية  قرطــاج  أيام 

عائشة بن أحمد.
تخلل افتتاح أيام قرطاج السينمائية 
والــذي نقل على قنــاة الوطنية الأولى 
في بث موحــد مع مؤسســة الإذاعة 
التونســية بمختلف محطاتها عرض 
لخيارات المسابقات الرسمية من أفلام 

في افتتاح أيام قرطاج السينمائية:
 لمسة وفاء لفتحي الهداوي و" التانيت الشرفي" لعائشة بن أحمد
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ولجان تحكيمها بداية من مســابقة 
قرطاج للســينما الواعدة وتتشــكل 
الحاج  السلام  لجنة تحكيمها من عبد 
)إســبانيا(  غيـّـو  إدواردو  )الأردن(، 
الدين أبو طالب )تونس( مرورا  وعلاء 
بالمسابقة الوطنية - المستحدثة في هذه 

الــدورة - وتتكون لجنة تحكيمها من 
الجزائر(،   / )رئيس  ولد خليفة  سعيد 
هدى إبراهيم )لبنان(، أوليفييه بارليه 
)تونس(  سليمان  بن  سعاد  )فرنسا(، 
وســليم البيك )فلسطين( ثم المسابقة 
الطويلة  الوثائقية  للأفلام  الرســمية 

والقصــرة وتترأس لجنــة تحكيمها 
درة بوشوشــة )تونــس(، عمر صال 
)مصر(،  رمسيس  أمل  )الســنغال(، 
محمــد ســعيد أوما )جــزر القمر( 
وأسماء المدير )المغرب( وتتشكل لجنة 
للأفلام  الرسمية  المســابقة  التحكيم 

الروائية الطويلة والقصيرة من المخرج 
هاني أبو أســعد )رئيسا / فلسطين(، 
ســلمى بكار )تونس(، إليان أوموهير 
)رواندا(، بيــدرو بيمنتا )موزمبيق(، 
ماريــان خوري )مــر(، بابا ديوب 
)السنغال( وإبراهيم العريس )لبنان(.

الخامسة  الدورة  انطلاق  عن  معلنا 
الســينمائية،  قرطاج  لأيام  والثلاثين 
أشــاد رئيس لجنة التحكيم المسابقة 
الرســمية للأفلام الروائيــة الطويلة 
والقصيرة المخرج الفلســطيني هاني 
الداعمة  وهويته  بالمهرجان  أسعد  أبو 
العربي  الراهن  الملتزمة في هذا  لسينما 
الحزين والممزق بسبب الجرائم المرتكبة 
في فلسطين، سوريا، والسودان مشددا 
عــى أن الحزن هو المحرك الأســاسي 
للفن وأن قوة السينما وسحرها يكمن 
في قدرتها على بعث الأمل والحلم ببناء 

عالم أفضل.
واختتــم البالي الوطنــي مصحوبا 
بالموسيقى الإلكترونية لوضاح العوني 
حفل افتتاح أيام قرطاج الســينمائية 

وذلك قبــل عرض فيلمــي الافتتاح. 
الفيلم  واختــار المهرجان لافتتاحــه 
 )2024( بعد"  "مــا  القصير  الروائي 
الحاج.  مها  الفلســطينية  للمخرجة 
دقيقة،   الفيلــم في 34  أحداث  وتروي 
قصة لبنى وسليمان، زوجان يعيشان 
في مزرعتهمــا المنعزلة، حيث يعتنيان 
في  وينغمسان  والحيوانات  بالمحصول 
نقاش اختيارات أبنائهما، إلى أن يظهر 
في الصورة غريب يعكر صفو حياتهما 

مُعيدًا إليها ماضيا أليما.
للمخرج  تكريم  الثاني هــو  الفيلم 
والباحث العراقي الراحل قيس الزبيدي 
والذي غادرنا يوم 1 ديسمبر 2024 قبل 
أيام من عرض فيلمــه المرمم "واهب 
الحرية" )90 دقيقــة( في افتتاح أيام 
قرطاج السينمائية. يوثق هذا الفيلم في 
عرضه الأول في تونس لمختلف أشــكال 
المقاومة اللبنانية والفلســطينية ضد 

الاحتلال الإسرائيلي في لبنان.
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مــع الانهيار الســريع لحكومة 
بشــار الأســد وصعــود جماعــات 
ســوريا،  فــي  المعارضــة 
مســتقبل  حــول  الآراء  تباينــت 
ســوريا والــدور الــذي ســتلعبه 
فــي  المختلفــة،  المجموعــات 
أهــم  أحــد  فــإن  ذلــك،  غضــون 
الأســئلة التــي يفكــر المراقبون 
الإجابــة عليهــا  فــي  الدوليــون 
هو: ما هو المصير الذي ينتظر 

الأكراد السوريين؟
الأكراد  القــادة  رحب  ذلــك،  ومع 
بسقوط الحكومة السابقة وأعربوا عن 
أملهم في أن تكون هذه فرصة تاريخية 
لبناء ســوريا قائمة على الديمقراطية 
وتضمــن حقوق جميــع المجموعات 
العرقية، ومع ذلك، فإن التطورات التي 
شهدتها الأيام الأخيرة قدمت تطورات 
صعبة في وقت أبكر بكثير من الفرص 

المتاحة لها.
بشــأن  اليقين  وعدم  القلق  ويعود 
إلى  الجديدة  الأكراد في سوريا  مستقبل 
أن قوات سوريا الديمقراطية، المعروفة 
باسم "قسد"، كانت إحدى المجموعات 
المؤثــرة ولكن الصعبــة في التطورات 
السياســية والأمنية لهذا البلد في عام 

2018 في الحرب الأهلية السورية.
ومــع انهيــار النــوى المركزيــة 
للجماعــات الإرهابيــة بــن عامي 
2016 و2018، جــاء التحدي الخطير 
للحكومة المركزيــة من الأكراد، الذين 
سوريا،  في  الأمن  انعدام  حالة  استغلوا 
المتحدة  الولايات  بمســاعدة  وتمكنوا 
المناطق،  من  العديد  السيطرة على  من 
الزور  "ديــر  محافظات  مــن  أجزاء 
والحســكة وحلب" وخلقوا لأنفسهم 

نوعاً من الحكم الذاتي النسبي.
وبالإضافة إلى التطــور الإقليمي في 
مناطق شــمال وشرق ســوريا، فتح 
الأكــراد أيضًا أقدام القــوى الأجنبية 
على هذه المعركة، التي ســهّلت عملية 

الاحتلال الأجنبي في هذا البلد.
لها  يكون  أن  حاولــت  التي  تركيا، 
موطــئ قدم في التطــورات منذ بداية 
تهديدات  استخدمت  سوريا،  في  الأزمة 
الكرديــة  الانفصاليــة  الجماعــات 
كذريعة، ومن وقت لآخر نفذت عمليات 
واسعة النطاق في عمق سوريا وأثبتت 
وجودها العســكري في سوريا، شمال 

هذا البلد، وكانت أكبر عمليات الجيش 
التركي جــرت في كوبانــي ومنطقة 
عفرين عام 2018، وبعد ذلك، لم تكن 
المناطق  هذه  لإخلاء  مســتعدة  أنقرة 
رغم الطلبات المتكــررة من الحكومة 

السورية.
في المقابــل، فتح الموقــع الجغرافي 
والســياسي للأكراد قــدم أمريكا على 
الأزمة في ســوريا، وتمركــز الجيش 
ســوريا،  شرق  شــمال  في  الأمريكي 
وخاصة في مناطق ديــر الزور الغنية 
بالنفــط، بحجــة مواجهــة تنظيم 
"داعــش". ومنذ عــام 2016، عززت 
هذه الدولة موطــئ قدمها من خلال 
بناء عدة قواعد في هذه المناطق ونهب 

موارد النفط والغاز السورية.
تركيــا  بــن  عالقــون  الأكــراد 

والجماعات المسلحة
ومع ذلك، فإن الأكراد، الذين بالكاد 
الذاتي في فوضى  الحكــم  حصلوا على 
يجدون  الســورية،  الأهليــة  الحرب 
أنفســهم الآن مرة أخرى عالقين بين 
المدعومة  والقوات  الإســاميين  الثوار 
من تركيــا الحريصة على إنهاء الحكم 

الذاتي الكردي.
والآن، ومع ســر كل شيء لمصلحة 
تركيا في سوريا، يبدو أن أنقرة تسعى 
أكثر مــن أي شيء آخــر إلى القضاء 
على الحلم الكــردي بالحكم الذاتي في 
مهده، وتعتقد سلطات أنقرة أن الأكراد 
شــكلوا  وإذا  انفصالية،  ميول  لديهم 
حكومة مســتقلة في شــمال سوريا، 
فإنهم سيستفزون الأكراد داخل تركيا 

ويعرضون أمن هذا البلد للخطر.
إنه  قال  الذي  أردوغــان،  أكد  لذلك، 
الذاتي،  بالاستقلال  للأكراد  يسمح  لن 
قريبا  سيتم  أنه  الأخيرة  تصريحاته  في 
الكردســتاني  العمال  حــزب  تدمير 

ووحدات حماية الشعب في سوريا.
وتأتي تصريحــات أردوغان بعد أن 
تمكنت الفصائل المسلحة من السيطرة 
على مدينتي منبج شرق حلب، ومدينة 
الســيطرة على  عن  الزور، فضلاً  دير 
حقــي النفط "التيــم" و"التانك" في 
باديــة دير الزور، وكانت في الســابق 
تحت سيطرة المســلحين الأكراد. وقد 
أعطــى التقدم الخاطــف للجماعات 
المسلحة في المناطق التي يسيطر عليها 
الأكراد الأمــل لتركيا في تنفيذ خططها 

الطموحة.
و يــرى فــواز جريجس، أســتاذ 
لندن  كليــة  في  الدوليــة  العلاقــات 
للاقتصاد، أن الأكراد ســيعانون أكثر 
استقلالهم  وســيتعرض  غيرهم،  من 
لتهديدات  مجتمعاتهــم  وأمن  الذاتي 
الوقت  تنتظر  تركيا  أن  أعتقد  خطيرة، 
المناســب وتنتظر اللحظة المناســبة 
قوى  شــنت  وقد  الأكــراد،  لمهاجمة 
المعارضة الموالية لتركيا هجوماً صادماً 
ليس فقط ضد حكومة الأسد، بل حتى 
ضد الأكــراد، وفي حلــب، قيل للأكراد 
إما أن يستســلموا أو يموتوا، فقرروا 

الاستسلام".

أنقــرة  مباحثــات  بيــن  الأكــراد  مصيــر 
وواشنطن

المحللين  التي دفعت  الأســباب  أحد 
إلى الاتفاق على أن الوضع الحالي يمثل 
تحدياً للأكراد هو الاتفاق المحتمل بين 

تركيا والولايات المتحدة.
وبمــا أن دونالد ترامــب، الرئيس 
المنتخــب للولايات المتحدة، ســيدخل 
البيت الأبيض قريباً، فإن هناك احتمالاً 
أن تكــون لــدى الحكومــة الجديدة 
اتفاقيــات مع أنقرة في هــذا الصدد، 
وربما يكــون الأكراد هذه المرة بمثابة 
حل وســط بين القوى الأجنبية، وإذا 
للأكراد،  دعمها  واشــنطن  ســحبت 
فســوف تتُرك هذه الجماعات وحدها 
في مواجهة تركيا والجماعات المسلحة 

السورية.
ورغــم أن بعض أعضــاء مجلس 
الشيوخ الأمريكي، ومن بينهم ليندسي 
إذا هاجمت  أنــه  غراهام، حذروا من 
تركيــا الأكــراد، فســوف يفرضون 
لكن  أنقــرة،  عقوبــات صارمة على 
يريدون  الكونغرس  أعضاء  من  العديد 
والتعاون مع  الانسحاب من ســوريا 
الجماعات المســلحة، كما يريد البيت 
الأبيض النظر في وضــع هيئة تحرير 
الشام على قائمة الجماعات الإرهابية.

ويعتقد بعــض الخبراء أن أردوغان 
يخطــط لتغيير ميــزان القوى الحالي 
على الحــدود التركية الســورية قبل 
تنصيب ترامــب في 20 جانفي القادم، 
واستكمال العمل بهجوم واسع النطاق 
على المناطق التي يسيطر عليها الأكراد 

وضمان أمن حدوده.

حتــى أن بعــض المحللــن الأكثر 
تشــاؤمًا يعتقدون أنــه في الصفقات 
السياسية التي جرت خلف الكواليس، 
تم الاتفاق بين أنقرة وواشــنطن على 
أن تكون يد أردوغان حرة في شــمال 

سوريا.
الأمريكي  الانســحاب  تجربــة  إن 
المفاجئ من أفغانستان وترك الحكومة 
المركزية في البــاد وحدها في مواجهة 
طالبان قد تتكرر بالنســبة للأكراد في 
سوريا أيضاً، ومع خسارة هذا الداعم 
القوي، فإن الوضع بالنســبة للأكراد 

سيكون أسوأ بكثير.

إجــراءات الأكــراد للهــروب مــن التهديــدات 
التركية

وبما أن تركيــا تدعي أن التهديدات 
الأمنيــة تأتي من ميليشــيات حزب 
العمال الكردســتاني وقــوات الدفاع 
مع  لديها مشــكلة  وليس  الشــعبي 
المدنيين، فإن بعــض الخبراء يؤكدون 
على أن قــوات ســوريا الديمقراطية 
يجب أن تنقل نفسها من المشاركة مع 
"حزب العمال الكردســتاني ووحدات 
علاقاتها  وقطــع  الشــعب"  حماية 
مع هذه الجماعــات، لأن وجود حزب 
العمال الكردســتاني في شمال سوريا 

سيسبب الكثير من المتاعب للأكراد.
ويؤكد هؤلاء الخبراء أيضًا أنه في مثل 
وخاصة  للأكراد،  يمكــن  البيئة،  هذه 
العراق،  كردســتان  إقليــم  حكومة 
الإيرانية،  الفرصــة  من  الاســتفادة 
المشتركة  الثقافية  القواســم  وتظهر 
ناحية  مــن  التاريخيــة  والجــذور 
الإيرانية  الحكومة  تعاملات  وسجلات 

مع الأكراد مــن ناحية أخرى أن إيران 
للأكراد  يمكن أن تكون حليفاً مناسباً 

في مواجهة تجاوزات أردوغان.
الأكــراد وبعض مؤيديهم  ويحاول 
الأجانب بالفعل التحدث مع الأوروبيين 
لدعم الأكراد ضد الهجمات المحتملة من 
تركيا وحلفائها، ولذلك، هناك تكهنات 
بأن الأوروبيين، الذين يدعمون ظاهريا 
استقرار ســوريا من أجل منع تجدد 
الحــرب الأهلية في البــاد، يضغطون 
على أنقرة لوقف شن الحرب في شمال 
ســوريا لتمهيــد الطريق لتشــكيل 
جميع  من  توفيرها  وينبغي  الحكومة 
الأقليات، لأن الأكراد هم أيضاً جزء من 
يكون  أن  الذي يجب  السوري  المجتمع 

لهم نصيب في الحكومة المقبلة.
وقالت رئيســة العلاقات الخارجية 
إلهام  الســورية،  الذاتيــة  الإدارة  في 
وجودية"،  حــرب  أمام  "نحن  أحمد، 
إن وجودنا على المحــك ونحتاج إلى أن 
يضغــط المجتمع الدولي عــى الأتراك 
لوقــف هجماتهم، نحــن نبحث عن 
الســام ونريد أن تكون لدينا علاقات 

جوار طبيعية مع تركيا.
المتحدة وأوروبا  الولايات  أن  باعتبار 
جعلتــا أي تعامل مع هيئــة تحرير 
المستقبلية  للقرارات  خاضعاً  الشــام 
الضغوط  فإن  وبالتالي  الجماعة،  لهذه 
في  أن تشــكل تحدياً  التركية يمكــن 
العلاقات بين هــذه الجماعة والغرب، 
المســتقبل  حتى  الأثنــاء  هــذه  وفي 
مجهول، وســيقضي الأكــراد أيامهم 
شاقة ولياليهم وهم يحلمون بالحفاظ 
على الحكم الذاتي أو تحقيق الفيدرالية 

في سوريا الجديدة.

الاكراد السوريون تتلاعب بهم امريكا واسرائيل

"مخلب القط" تحت خطر التقليم من تركيا وحلفائها
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في السنوات الأخيرة، ازدادت 
وتيــرة الاعتقــالات التــي تقــوم 
التابعــة  الأمنيــة  الأجهــزة  بهــا 
فــي  الفلســطينية  للســلطة 
 

ً
مســتهدفة الغربيــة،  الضفــة 
هــذه  والمقاوميــن،  الشــباب 
واســعًا   

ً
جــدل أثــارت  الظاهــرة 

الفلســطيني  المجتمــع  داخــل 
وخارجــه، حيث اعتبرهــا الكثيرون 
ا خطيرًا لحقوق الإنســان 

ً
انتهــاك

وتراجعًــا عــن المبــادئ النضالية 
الحــركات  عليهــا  قامــت  التــي 

الوطنية الفلسطينية.
ســياق  في  الاعتقالات  هــذه  تأتي 
أمنية وسياسية، حيث  لتوترات  معقد 
تدعي السلطة الفلسطينية أنها تهدف 
إلى الحفــاظ على الاســتقرار الداخلي 
ومواجهة الأعمال التي تعتبرها "عنفًا" 
أو "جرائــم"، ومع ذلك، فــإن الأدلة 
الحقوقية،  الانتهــاكات  على  المتزايدة 
تثير  القاسية،  والمعاملة  التعذيب  مثل 
تســاؤلات جدية حــول شرعية هذه 

الإجراءات وأهدافها الحقيقية.
تظُهــر التقارير الدوليــة والمحليةّ 
المعتقلــن يواجهون  العديــد من  أن 
ظروفًا معيشــية صعبــة وانتهاكات 
ما  الأساســية،  لحقوقهم  جســيمة 
يزيد مــن معاناة أسرهــم والمجتمع 
الفلســطيني ككل، هذه الممارســات 
لا تقتــر على المقاومين فحســب، 
بل تمتد لتشــمل نشــطاء حقوقيين 
وسياســيين معارضــن، مــا يعمق 
الانقســامات الداخليــة ويزيــد من 
هذا  ظل  الاجتماعيــة، في  التوتــرات 
الواقع، لا يمكن القول إلا أن الســلطة 
الفلســطينية تخدم كيــان الاحتلال 

الصهيوني.

قلــب  فــي  للاحتــال  عميلــة  ســلطة 
فلسطين

في ظل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي 
المستمر، تثار تساؤلات جدية حول دور 
السلطة الفلســطينية في خدمة كيان 
الاحتلال الصهيوني، كما أثارت العديد 
الأجهزة  بها  تقوم  التي  الإجراءات  من 
الأمنية التابعة للســلطة الفلسطينية 
جدلً واســعًا، حيث اعتبرها الكثيرون 
تعاونـًـا مع الاحتــال الإسرائيلي على 

حساب المقاومة.
وتظهــر التقارير والشــهادات أن 

الأجهــزة الأمنية الفلســطينية تقوم 
بعمليات اعتقال واســعة النطاق ضد 
أوامر  على  بناءً  والمقاومين،  الشــباب 
صادرة عن السلطات الإسرائيلية، هذه 
الأنشطة  تحجيم  إلى  تهدف  الاعتقالات 
النضالية ومواجهة ما تعتبره السلطة 

"أعمال عنف".
إلى  ينُظر  السياســية،  الناحية  من 
جزء  أنه  عــى  الأمني  التعــاون  هذا 
من اتفاقات أوســلو التــي وُقعت في 
إلى  تهدف  كانت  والتي  التســعينيات، 
إقامة حكم ذاتي فلسطيني في الضفة 
الغربية وقطاع غــزة، ومع ذلك، فإن 
هذا التعــاون الأمني قد أدى إلى تعميق 
الفصائل  بين  الداخلية  الانقســامات 
الفلسطينية، وخاصة بين حركتي فتح 

وحماس.
ترى حمــاس وغيرها من الفصائل 
مع  يتناقض  التعاون  هذا  أن  المقاومة 
الأهــداف النضالية ويضعف من قدرة 
مقاومة  على  الفلســطيني  الشــعب 
الاحتــال، ومن الناحية الإنســانية، 
توترات  إلى  الاعتقــالات  هــذه  تؤدي 
اجتماعية ونفسية كبيرة، حيث تواجه 
الأسر المعتقلــن صعوبات جمة، كما 
أن هذه الممارســات تزيد من الشعور 

بخيبة الأمل بين الشباب الفلسطيني.
في المقابل، تدعي السلطة الفلسطينية 
الاستقرار  على  الحفاظ  إلى  تهدف  أنها 
الأمني في الضفــة الغربية، ومع ذلك، 
فإن هذه الإجراءات تثير تساؤلات حول 
مدى شرعية هذه الممارسات وأهدافها 
الانتهاكات  ظل  في  وخاصة  الحقيقية، 

الحقوقية التي ترتكب بحق المعتقلين.
حماس... تتهم الســلطة بالتعاون 

مع الاحتلال
ادانــت حركة المقاومة الإســامية 
في  الفلسطينية  السلطة  إقدام  حماس 
الضفة الغربية على قتل الشاب ربحي 
الأمنية  الأجهــزة  الشــلبي برصاص 
التابعــة لها، واعتــرت الحركة هذه 
الواقعة تجاوزًا لكل الخطوط الحمراء 
وطالبت بحراك فصائلي وشعبي واسع 

لمواجهة ذلك.
وذكرت الحركة في بيانها أن مشاهد 
ما وصفته بـ"إعدام الشهيد الشلبي" 
في جنين تســتدعي حــراكًا فصائلياً 
المستوى  عن  وتكُشف  واسعًا  وشعبياً 
الخطــر الــذي وصلت إليــه أجهزة 
السلطة، ووصفت الحركة قتل الشلبي 

إلى  بشــعة"، مشــرة  بأنه "جريمة 
أن "المشــاهد التي وثقتها الكاميرات 
لعملية الإعدام تكشف المستوى الهابط 
الــذي وصلت إليه هــذه الأجهزة من 
انعدام الضمير والأخلاق في التعامل مع 

أبناء شعبنا وأبطال المقاومة".
الجريمة  هــذه  إن  البيان:  وأضاف 
التــي تتجاوز كل الخطــوط الحمراء 
وشــعبياً  فصائلياً  حراكًا  تســتدعي 
بـ"تجاوزات  لوقف ما وصفته  واسعًا 
أجهزة السلطة الخطيرة تجاه المجتمع 
الفلسطيني"، والتي تتزامن مع حرب 
الإبــادة الجماعية التي يرتكبها جيش 

الاحتلال في قطاع غزة.
الفصائل  ودعت حمــاس جميــع 
والقوى الوطنية وكل مكونات الشعب 
السياسية  ومؤسســاته  الفلسطيني 
والقانونية والحقوقية إلى اتخاذ موقف 
حازم تجاه ما تتعرض له جنين وعموم 
الضفة الغربية على يد أجهزة السلطة.

وذكر البيان أن الشاب ربحي محمد 
ربحي الشــلبي )19 عامًا( قُتل بنيران 
مركبة عسكرية تابعة للأجهزة الأمنية 
ابن عمه  في مخيم جنين، بينما أصيب 
إثرها  نقُل على  بجروح  الشلبي  حسن 
العلاج. وفي  لتلقي  إلى مستشفى جنين 
مقطع فيديو آخر، روى الشاب المصاب 
حسن الشلبي تفاصيل ما جرى معهم، 
الأمنية  الأجهزة  من  عناصر  أن  مؤكداً 
أطلقوا النار عليهم من مســافة صفر 

من داخل الآلية العسكرية.
بين  اشــتباكات  عــادة  وتندلــع 
مقاومين وعناصر الأمن الفلسطيني في 
مدن شمال الضفة الغربية، وخاصة في 
جنين وطولكرم، تزامناً مع الاجتياحات 
المتواصلة لقــوات الاحتلال واعتداءات 
المســتوطنين والإبادة الإسرائيلية ضد 

الشعب الفلسطيني في غزة.
وتطالب حركة حماس بفتح تحقيق 
فوري وشــفاف في هذه الحادثة، وإلى 
إلى وقــف جميع  تدعو  ذلــك،  جانب 
الاعتقالات السياسية والتعاون الأمني 
مع الاحتلال الإسرائيلي، مشددة على أن 
هذه الإجراءات تزيد من تعقيد الوضع 
في الضفة الغربية وتــؤدي إلى توترات 

اجتماعية ونفسية خطيرة.
ووفقًــا لبيانات حقوقيــة، تعتقل 
أكثر  المحتلة  السلطة في الضفة  أجهزة 
بينهم  فلســطينياً،  مواطناً   150 من 
مقاومون ومطاردون من قِبل الاحتلال 
وطلبــة جامعــات وأسرى محررون 
وترفض  وصحفيون،  وكتــاب  ودعاة 
الأجهــزة الإفراج عنهــم رغم صدور 
قرارات قضائيــة بالإفراج عنهم أكثر 

من مرة.
في الختام لا يمكــن وصف ما تقوم 
وأجهزتها  الفلســطينية  السلطة  به 
الأمنية تجاه أبناء شعبها إلا بالخيانة 
الصارخة للأمانة الوطنية والتآمر على 
الثورة الفلسطينية، فبدلاً من أن تكون 

هذه الأجهزة حامية لشعبها وحارسة 
على ثوابته الوطنية، تحولت إلى أداة بيد 
أي  وسحق  المقاومين  لتعقب  الاحتلال 

صوت معارض.
والمقاومين،  الشــباب  اعتقالات  إن 
والتعذيب الذي يتعرضون له، والتنسيق 
الأمني الوثيق مع الاحتلال، كلها دلائل 
قاطعة على أن الســلطة الفلسطينية 
قد فقدت بوصلتها وأصبحت جزءًا من 
المشــكلة وليس الحل، هذه الأفعال لا 
تخدم مصلحة الشعب الفلسطيني ولا 
واستقلاله،  حريته  تحقيق  من  تقربه 
بل تســاهم في تعميق الانقســامات 

وتقويض أي أمل في مستقبل أفضل.
إن اســتمرار هذا الوضــع يتطلب 
تحركًا عاجلاً وحازمًا من قبل الشعب 
الفلســطيني كافة، ويجب على جميع 
الفصائل والقوى الوطنية والشــعبية 
التوحــد في مواجهة هذه الممارســات 
الظالمــة، والعمل على إســقاط هذه 
السلطة الفاســدة التي باعت القضية 
المجتمع  عــى  يجب  كمــا  الوطنية، 
الدولي تحمل مسؤولياته والضغط على 
السلطة الفلسطينية لوقف انتهاكاتها 
بحق شعبها، ومحاسبة المسؤولين عن 
هذه الجرائم، وإن اســتمرار الصمت 
والتخــاذل أمام هــذه الجرائم يعني 

المشاركة فيها.

باستهدافها للمقاومين في الضفة

السلطة الفلسطينية تعرض خدماتها على الصهانية
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للعمليــات  دقيــق  رصــد  فــي 
العســكرية الإســرائيلية، تكشــف 
التقارير الاستخباراتية الأمريكية 
والمصــادر العبرية عن تنفيذ ما 
يناهز 300-250 غارة جوية خلال 
نطــاق  امتــد  فقــط،  ســاعة   48
الغــارات مــن محافظتــي  هــذه 
المتاخمتيــن  والقنيطــرة  درعــا 
 إلــى 

ً
للأراضــي المحتلــة، وصــولا

الشــرقي  الشــمال  أقصــى 
فــي ديــر الــزور والحســكة، مــع 
استهداف الشــريان الاقتصادي 
اللاذقيــة  المتمثــل فــي مينــاء 

الاستراتيجي.

أما على الصعيد الميداني، فقد شهدت 
الســاحة تطوراً غير مســبوق تمثلّ 
الإسرائيلية  للقــوات  البري  التوغل  في 
العملية  بدأت  السورية،  الأراضي  داخل 
بإقحام الدبابات في المنطقة العازلة بين 
الجولان المحتل ومحافظة القنيطرة، ثم 
تطورت - مستغلةً غياب القوة الرادعة 
- إلى توغل عميق تجاوز حدود المنطقة 
العازلة، في تصعيد خطير ينُذر بتحولات 

استراتيجية في المشهد الإقليمي.
وقد أعلن بنيامــن نتنياهو، رئيس 
وزراء الكيــان الصهيوني، ليلة الأحد، 
الاشتباك  فض  اتفاقية  إســقاط  عن 
الُمبرمة مع ســوريا عــام 1974 - في 
أعقاب حرب أكتوبــر التحريرية، وفي 
أصدر  خطوةٍ تصعيدية غير مسبوقة، 
للقوات  المباشرة  توجيهاتــه  نتنياهو 
ج  ليتُوَّ زحفها،  بمواصلة  العســكرية 
على  الاحتلال  قــوات  باســتيلاء  ذلك 
جبل الشــيخ )حرمون( وهو النقطة 
الأراضي  على  الُمشرفة  الاســراتيجية 
الســورية وشمال فلســطين المحتلة  

للمرة الأولى منذ خمسة عقود.
وفي مشهدٍ ميداني متسارع الوتيرة، 
اخترقت القوات العسكرية الإسرائيلية 
الُمعتدية، مدعومةً بتشكيلاتها الُمدرعة، 
محافظة القنيطرة من المحور الغربي، 
الإداري لمحافظة  النطــاق  لتتغلغل في 
السياق، كشفت قناة  دمشق، وفي هذا 
ايران،  مصــادر اعلامية قريبة مــن 
اســتناداً إلى مصادرهــا في الجنــوب 
الســوري، عن بســط قوات الاحتلال 
ســيطرتها على سلســلة من المراكز 
تشمل  دمشــق،  ريف  في  الســكانية 
بلدات وقــرى "عرنة" و"بقعســم" 
جندل"  و"قلعة  و"حينة"  و"الريمة" 
في  الخشب"  و"جيتا  و"الحســينية" 

ريف دمشق.
تعد  لم  الخطــورة،  بالغ  تطورٍ  وفي 
المســافة الفاصلة بين طلائع القوات 

تتجاوز  دمشق  والعاصمة  الإسرائيلية 
40 كيلومتراً، مع تداول بعض المصادر 
الميدانية معلومات تفيد باقتراب القوات 
الُمعتدية إلى مســافة 20 كيلومتراً من 
العاصمة الســورية، في تهديدٍ مباشر 

للأمن القومي السوري.

نحــو  اقترابهــا  مــن  أبيــب  تــل  تريــد  مــاذا 
دمشق؟

يطــرح الســؤال المحــوري التالي 
الغاية الاستراتيجية للكيان  نفسه: ما 
المتواصلة على  الإسرائيلي من هجماته 

سوريا، والتي تستهدف بشكل ممنهج 
دون  والعســكرية  الدفاعية  بنيتهــا 
هوادة، بالتزامن مع توغلها البري نحو 
تل  تسعى  التي  المكاسب  وما  دمشق؟ 
أبيب لتحقيقها من خلال اقترابها من 

العاصمة السورية؟

من الجلي أن الكيان الإسرائيلي يتبنى 
سياسات توسعية في المنطقة، وخاصةً 
في سوريا، وهو ما يؤكده تاريخ نشأته 
والإســامية،  العربية  الأراضي  عــى 
ويتجلى هذا التوجه بوضوح في التحالف 
المتطرف  اليميني  والتيار  نتنياهو  بين 

باعادة احتلالها للقنيطرة وجبل الشيخ

اسرايل تريد 
استنساخ السيناريو 
اللبناني في سوريا

عالمية
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وتصريحات  حكومتــه،  تشــكيل  في 
وزرائه المتكررة، ولا سيما سموتريتش 
وزيــر المالية وبن غفــر وزير الأمن 
الداخلي، اللذين يجاهران علناً بمشروع 
"إسرائيل الكبرى" من النيل إلى الفرات.

هــذه المؤشرات تكشــف أن أطماع 
الكيــان المحتل لا تقتــر على غزة 
والضفــة الغربية فحســب، بل تمتد  
مع احتمال عودة ترامب للســلطة  إلى 

توسعات إقليمية جديدة.
تحتل ســوريا موقعاً استراتيجياً في 
منظومة محور المقاومة، إذ تعُدّ حلقة 
الوصل المحورية فيه، وقد وضع الكيان 
الإسرائيــي منذ فــرة طويلة خططاً 
تســتهدف إبعاد ســوريا عن محور 
المقاومة، وتحويلهــا إلى دولة صديقة 
في حــال توفــرت الظــروف المواتية، 
أو عــى الأقــل تحويلهــا إلى نموذج 
مشــابه للأردن ومصر اللتين اعترفتا 
الأيام  حرب  بعــد  الإسرائيلي  بالكيان 
سياسية  علاقات  معه  وأقامتا  الستة، 
الكيان  ويستغل  وتجارية.  واقتصادية 
الصهيوني الظروف الراهنة في سوريا، 
في ظل ســقوط نظام بشار الأسد وما 
قد يعقبه من فوضى وعدم اســتقرار، 
لتنفيذ مخططاته التوســعية وإعادة 
تشكيل المشهد الإقليمي وفق مصالحه 

الاستراتيجية.
ينُفّــذ الكيان الصهيوني سلســلةً 
الممنهجة،  الضربات  غير مسبوقة من 
الدفاعيــة  المنظومــة  تســتهدف 
والعسكرية الســورية بكل مكوناتها  
مــن المنشــآت الجويــة والمجمعات 
البحثية ومستودعات العتاد والذخيرة، 
والطائــرات  المروحيــات  أسراب  إلى 
البحرية  القطع  إلى  وصــولاً  المقاتلة، 
المرابطة في موانئ اللاذقية وطرطوس.

ويأتي هــذا في إطار اســراتيجية 
محكمــة تهــدف في المقــام الأول إلى 
تحويل ســوريا إلى نســخة ثانية من 
لبنــان، تفتقر إلى منظومة دفاع جوي 
فعّالــة، ما يتيح للكيــان الصهيوني 
الســيطرة المطلقة على المجال الجوي 
الســوري متى شاء وكيفما أراد، دون 
عوائق أو حاجة للمناورة، ويشُكل هذا 
الكيان  اســراتيجية  في  الزاوية  حجر 
الصهيونــي، إذ يمُهد الطريق لتحقيق 
أهدافه الأخرى في ســوريا المجرّدة من 

الأسلحة الثقيلة والاستراتيجية.
وفي ســياق تاريخي، استولى الكيان 
على   1967 نكســة  عقب  الصهيوني 
مرتفعات  من  شاســعة  مســاحات 
الجــولان الســورية  ذات الأهميــة 

الجيوســراتيجية القصوى  إلى جانب 
الأردن وشبه جزيرة سيناء  أراضٍ من 
المصريــة، وفي تحدٍ صــارخ لقرارات 
ترامب  إدارة  أقدمت  الدولية،  الشرعية 
الأولى عــى خطــوة غير مســبوقة 
بالاعتراف بســيادة الكيان الصهيوني 
على الجــولان المحتــل، بالتزامن مع 
اعترافهــا بالقدس المحتلــة عاصمةً 
له، وقــد أثار هذا القرار آنــذاك إدانةً 
أمميــةً، كما أدانت المنظمــة الدولية 
مؤخراً اقتحام قوات الاحتلال للمنطقة 
العازلــة، معتبرةً إيــاه خرقاً فاضحاً 

لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.
أهداف قريبة واخرى بعيدة

مقاربةً  الصهيوني  الكيــان  يتبنى 
ذات شــقين في تحركاته نحو دمشق، 
اســراتيجيين  هدفين  حول  تتمحور 
متمايزين في أفُقهما الزمني - أحدهما 
آني والآخر مســتقبلي - مع احتفاظه 
بهامــش منــاورة يتيح لــه تكييف 
منظومتــه الاســراتيجية وقواعــد 
المشهد  لديناميكيات  وفقاً  الاشــتباك 

السوري المتغير.
محاولة  في  الأول  المحــور  يتمثــل 
المعارضة  القــوى  تحركات  إجهاض 
الشرقية  الضفــة  نحــو  المســلحة 
للفــرات، وعلى وجــه الخصوص تلك 
الفصائل المنضوية تحت المظلة التركية 
اللوجســتي  الدعم  من  والمســتفيدة 
والعسكري لأنقرة، والتي تسعى لبسط 
الفرات،  غرب  على  فقط  ليس  نفوذها 
بل انتزاع شرقه من قبضة الميليشيات 

الكردية المدعومة من واشنطن.
التقدم الميداني المتســارع  أثار  وقد 
المتمثلة  لأنقــرة،  المواليــة  للقــوات 
في مــا يعُــرف بـ"الجيــش الوطني 
تشــكيلات  عن  )المنبثق  الســوري" 
"الجيش الســوري الحر" ســابقاً(، 
الموسومة  العسكرية  عملياتهم  ضمن 
بـ"فجــر الحرية"، حالــةً من القلق 
أروقة صنع  العميق في  الاســراتيجي 

القرار الصهيوني والأمريكي.
التوجــس في ضوء  ويأتــي هــذا 
الإنجــازات الميدانيــة النوعيــة التي 
الأيام  القوات خــال  حققتها هــذه 
الاثنــي عــر المنصرمــة في محور 
شــمال حلب ومناطق النفوذ الكردي 
الموالي لواشــنطن، وصــولاً إلى إحكام 
منبج  مدينة  على  الكاملة  الســيطرة 
الاســراتيجية، بالتــوازي مع تعزيز 
الســاحلية  المحافظات  في  نفوذهــا 

الحيوية - طرطوس واللاذقية.
ويعُزى هذا القلق المتصاعد، إلى كون 

هذه التطــورات الميدانية تعكس عزماً 
استعادة  على  المعارضة  لدى  راســخاً 
السوري،  التراب  على  الكاملة  السيادة 
ما يضع التســارع في وتــرة التقدم 
نحو دمشــق والاســتحواذ على مزيد 
الســورية في سياق هذه  الأراضي  من 

الاستراتيجية المتكاملة.
تتمحور الاســراتيجية المشــركة 
الأمريكية،  والإدارة  الصهيوني  للكيان 
المتصاعد، حول  العسكري  التوغل  عبر 
السورية  المعارضة  القوى  كبح جماح 
المســلحة، ومنع عبورها نهر الفرات 
واستهداف مناطق نفوذ قوات سوريا 
أن  إلى  الإشــارة  الديمقراطية، وتجدر 
الجغرافي  النطاق  هذا  على  الســيطرة 
أو على الأقــل تقليص نفوذ  الحيوي، 
القوى المســيطرة عليه، شــكّل هدفاً 
حكومة  بين  مشــركاً  اســراتيجياً 

دمشق وأنقرة.
وقد بذلت القيادة الســورية مساعٍ 
عسكري  دعم  تقديم  تضمنت  حثيثة، 
للعشــائر العربية، بهدف تحرير هذه 
المناطق الغنيــة بالثروات النفطية من 
والميليشيات  الأمريكي  الاحتلال  قبضة 
الكرديــة المواليــة له، غــر أن هذه 

المحــاولات لم تكُلــل بالنجاح، ورغم 
التقاطع في المصالح بين دمشق وأنقرة، 
الطرفين أخفقا في استثمار هذا  أن  إلا 

التوافق بشكل فعّال.
وفي هذا الســياق، يتجــى الرفض 
الأمريكي-الصهيونــي القاطــع لأي 
تحول في موازين القوى في شمال شرق 
والسلطة  المعارضة  لمصلحة  ســوريا 
الجديدة، وخاصةً في ظل تنامي حركة 
وطنهم  إلى  للسوريين  الطوعية  العودة 
الفرات  أبنــاء شرق  - وغالبيتهم من 

والمناطق الخاضعة للاحتلال.
أن تتمحور المطالب  المرتقــب  ومن 
الشــعبية للســلطة الجديــدة حول 
السورية،  الترابية  الوحدة  اســتعادة 
وتأمــن عودة المهجريــن إلى ديارهم 
الأراضي  وتحرير  المغتصبة،  وأراضيهم 
لــإرادة  المرتهنة  الميليشــيات  مــن 
المكون  يراهــا  لا  والتي  الأمريكيــة، 
مرتزقة  أدوات  سوى  السوري  العربي 

ومشاريع انفصالية.
أما الهدف الاســراتيجي بعيد المدى 
للكيان الصهيونــي، فيتمثل في انتزاع 
تنازلات جوهرية من السلطة السورية 
المرتقبــة، فالكيان المحتل، المســيطر 

على الجزء الأعظم من هضبة الجولان 
التخلي  السورية، يرفض رفضاً قاطعاً 
عن أي شبر من الأراضي المحتلة، وعليه، 
احتلال  في  التوســع  يسعى من خلال 
مناطق استراتيجية في العمق السوري، 
إلى إرغام القيادة السورية الجديدة على 
والاعتراف  التطبيع  مسار  في  الانخراط 
بشرعيتــه المزعومة بعــد عقود من 
المناطق  من  المواجهة والصراع، متخذاً 
المحتلة حديثاً - والتي تتســع رقعتها 
بوتــرة متســارعة - ورقــة ضغط 

استراتيجية.
وفي قراءة استشرافية، يسعى الكيان 
النموذج  استنســاخ  إلى  الصهيونــي 
المصري في ســوريا وفــرض اتفاقية 
على غرار "كامب ديفيد" على السلطة 
مستغلاً  العربي،  القطر  هذا  في  المقبلة 
احتمالية عودة ترامب للســلطة. وفي 
حال تعــذر تحقيق هذا الســيناريو، 
ســوريا  تحويل  في  يتمثل  البديل  فإن 
إلى نموذج لبناني ثانٍ، وقد ســاهمت 
المواقف المبدئية للمعارضة تجاه الكيان 
الأقصى،  والمسجد  والقدس  الصهيوني 
في تعميق الهواجس الاستراتيجية لدى 

صناع القرار في تل أبيب.
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الســوري  الرئيــس   كان 
ــل 

ّ
يمث الأســد  بشــار  المعــزول 

حليــف  أقــوى  ســنوات  لعــدة 
لروســيا فــي الشــرق الأوســط. 
فيــه  الكرمليــن  اســتثمر  وقــد 
، إلا أن ميزان القوى يتغيّر 

ً
كثيرا

فشــهد  وأخــرى،  لحظــة  بيــن 
 لرئيــس 

ً
 مدويــا

ً
العالــم ســقوطا

تربّــع على عــرش بلاده لأكثر من 
.)

ً
)20 عاما

بذلتها روســيا  التي  الجهود  ورغم 
منذ عام 2015 لدعــم النظام الحاكم 
في ســوريا، إلا أنّ أجنداتهــا الخاصّة 
لن يسمح  ودورها كلاعب عالمي قويّ 
بتقديم التنازلات، ويبدو أن اســتمرار 
دعم الأســد ليس مهمــاً بقدر "عدم 

حصول انتكاسة كبرى لموسكو".
المراقبين  من  العديد  آراء  تظهر  ولذا 
إلى أنه لم يكن أمام روسيا التي تواجه 
صراعاً عدائياً من قبل الغرب، سوى أن 
الأخيرة  السنوات  في  مسارها  من  تغيّ 
من حكم الأسد؛ ورأى الرئيس الروسي 
فلاديمــر بوتين أن اســتمرار دعمه 
له سوى  يجلبَ  لن  الســوري  للنظام 
المزيد من العداء؛ أما التخلّ عنه ـ وهو 

ما حصل أخيراً ـ سيقوي من موقفه.
ورغم أن بوتين سعى إلى وضع حلول 
عديدة أمام الرئيس السوري لتخليصه 
ونفسه من هذه الحرب التي استمرّت 
تجاه  موقفه  لتعزيــز  وكذلك  طويلاً، 
حربه ضد أوكرانيا، إلا أن بشار الأسد 
رفضَ جميع العروض التي تقدّمت بها 

موسكو كحليف استراتيجي له.
وكان مــن أبرز هذه الحلول هي أما 
أن ينجح الأســد بإنهاء خصومه من 
التفاوض  أو  لــه،  المقدّم  الدعم  خلال 
استراتيجي  وبطرح  معهم،  والتصالح 

قدّمته له قبل الإطاحة به.
وتذهب أكثر آراء المراقبين للمشــهد 
أنّ  إلى  والعسكري في سوريا،  السياسي 
نهاية الأســد في عزله من حكم بلاده 
كانت متوقّعة جداً، كما أنَّ تخلّ روسيا 
عنه لا يفُهم في إطاره "العاطفي" بقدر 
ما علينا أن نعــرفَ أن لديها أجنداتها 
الخاصة في مواجهــة الولايات المتحدة 

وحلف الناتو عبر حربها على أوكرانيا.
ويطرحُ عددٌ من المراقبين أبرز سببين 
لتخلّ روسيا عن بشّار الأسد وأولّهما: 
أن روســيا طلبت مراراً من الأسد بدء 
الحوار مــع دول إقليمية ومنها تركيا 

لتسوية الأمور في الداخل.. لكنه رفض!
ومن أجل البحث بشكل أعمق في هذه 
الأسباب وخلفيات الأحداث الأخيرة من 
سقوط النظام الحاكم في دمشق، نقفُ 
عند رأي الباحث في مركز الدراســات 
بريجغ  ديميتري  الأوراســية  العربية 
وقال فيه: إنّ "الأســد قرّر الاستقالة 
معطياً  البلاد  ومغادرة  الرئاســة  من 
أوامر بالانتقال السلمي للسلطة، فيما 
المفاوضات".  تلك  لم تشارك في  روسيا 
إلى أن "روسيا كانت تريد  وأشار أيضاً 
الســياسي في سوريا  المشهد  في  تغييراً 

لكنّ ذلك لم يحدث".
وبحســب بريجغ، فإن مــا أزعج 
روســيا هو أنها "عملــت على إنجاح 
الحلّ الســياسي في إطار قــرار الأمم 
المتحدة الخاص بســوريا رقم 2254، 
لكنه لم يطبقه بسبب هذه المماطلة"، 

وفق تعبيره.
أما الأمر الآخر الذي ضاعف استياء 
الروسية  الوســاطة  بوتين كان فشل 
وتركيا  ســوريا  بين  التقارب  ملف  في 
بسبب رفض الأســد. ويشرح بريجغ 
أنّ رفض الأسد أغضب الرئيس التركي 
رجب طيــب أردوغان، الداعم الرئيسي 
الشمال  في  المسلحة  المعارضة  لفصائل 
والتي أسقطت حكم الأسد، كما أغضب 
في الوقت ذاتــه الرئيس بوتين، مضيفاً 
"يبدو أنه تم التوافق بين روسيا وتركيا 
بخصوص الملف السوري" واتُخذ قرار 

للتغيير في سوريا.
كمــا يذهب آخرون للقــول: إلى أنّ 
روسيا "كانت تأمل دائمًا في المصالحة 
بين الأطراف المختلفة في سوريا، وكان 
يمثلّ ذلك حلاً أخــراً في الدعم المقدّم 

منن قبلها للنظام الحاكم في سوريا".
ثم نقطة أخرى تشير إلى أن "روسيا 
لم تعد تبالي بما ســيحدث في سوريا" 
على اعتبــار أن "أولوياتها هي أمنها 
نفســها". في حين يرى آخــرون، أن 
هناك سبباً آخر يعدّ مهماً واستراتيجياً 
لروســيا، ويتمثــل في أنهّــا "لا تريد 
الأوسط  الشرق  في  أكثر  تسُــتدرج  أن 
والســودان وليبيا؛ فهي تواجه الناتو 

الآن عبر أوكرانيا".
ويمكن معرفة ذلــك الآن من خلال 
الأوكراني  الخارجيــة  وزيــر  تعليق 
الســابق دميتري كوليبا الذي قال بعد 
الإطاحة بالأســد: "لقــد ألقى بوتين 
بالأسد تحت الحافلة؛ لإطالة أمد حربه 
في أوكرانيا"، ويــرى أن "موارد بوتين 

أصبحت شحيحة، وهو ليس قوياً كما 
يدعي".

ووفقــاً للكاتب ناثــان هودغ فإن 
"أوكرانيا تســتعد لعواقب فوز ترامب 
بإعــادة انتخابه وســط مخاوف من 
احتمال سحب الإدارة القادمة لدعمها 
لكييــف"، ولكن انهيار نظام الأســد 
حســب قوله "من الممكن أنْ يضعفَ 
موقــف بوتين في المفاوضات بشــأن 
إنهاء الحــرب في أوكرانيا، وخاصة إذا 
ما اعتبرت روسيا التهديدات العدوانية 
التي أطلقها بوتين في الأسابيع الأخيرة 
بالتصعيــد النووي مجــرد تهديدات 

جوفاء" على حدّ قوله. 
ستانوفايا،  تاتيانا  أشارت  حين  وفي 
وهي مراقبة مقربة لبوتين، في منشور 
على موقــع )إكــس( إلى أن "هزيمة 
الأسد قد تؤدي إلى تقوية موقف بوتين 
التفاوضي بشــأن أوكرانيا".وأضافت 
أن "بوتين قــد يطرح شروطاً إضافية 
ولن يوافقَ على المفاوضات بســهولة. 
الآن  أن الأمر متروك  وسوف يصّر على 

للغرب وأوكرانيا لتغيير موقفهما".
ويجيب مراقبون آخرون عن أسباب 
تخلي روســيا عن دعم الأســد، حيث 

أشــاروا إلى أن "بوتين لــم يعد يرغب 
بعد حربه على  أخرى،  تنازلات  بتقديم 
أوكرانيا التي كلّفته كثيراً ولذلك ضحّى 
بالأسد". ولفتوا إلى أن "هذا التخلّ يعد 
خطّة من قبل بوتين بعد أن وجد نفسه 
محــاصراً في صراع عدائي مع الغرب، 
كمــا أنه يواجه مذكــرة من المحكمة 
الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم 
حرب مزعومــة في أوكرانيــا". ورأوا 
بأن "إزاحة الأســد قد تؤدّي إلى تقوية 
موقفهِ". كما تقــول مصادر مطلعة 
أن "مسؤولين روساً كانوا على اتصال 

بممثلي المعارضة المسلحة السورية".
الـ )بي بي  لتقرير نشرتــه  ووفقاً 
المعارضة ضمنوا  "زعمــاء  فإن  سي( 
الروســية  العســكرية  القواعد  أمن 
الأراضي  على  الدبلوماســية  والبعثات 
الســورية" هذا يعني أنّ موسكو تريد 
الحفــاظ على موقعها وعــدم التخلّ 
عن خططها في الشرق الأوســط. كما 
قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان 
لها إنّ "القواعد في ســوريا وُضِعت في 
حالة تأهب قصوى"، لكنها زعمت أنه 
"لا يوجد تهديد خطــر لها في الوقت 

الحالي".

ورغم هذه الخســارة التي مُني بها 
الرئيس السوري المعزول، إلا أنّ روسيا 
لا تــزال قوية ليس في ســوريا فقط، 
وإنما على مســتوى الشرق الأوسط. 
ويقــول الكاتــب الصحفي ســتيف 
إنّ "الســلطات الســورية  روزنبرغ: 
منحت روســيا عقود إيجار لمدة )49 
عاماً( للقاعــدة الجوية في )حميميم( 
والقاعــدة البحريــة في )طرطوس(، 
في مقابل المســاعدة العســكرية التي 
قدّمتها طوال هذه الســنوات". ورأى 
بأن روسيا ومع تخلّيها عن دعم الأسد 
إلا أنهــا "نجحت في تأمين موطئ قدمٍ 
المتوسط،  الأبيض  البحر  شرق  في  مهم 
وأصبحــت القواعد مراكز مهمة لنقل 
وخارج  داخــل  العســكرية  القوات 

أفريقيا" على حدّ قوله.
لروسيا،  بالنسبة  هنا  الأهم  ويبقى 
مع  المواجهة  مواصلــة  كيفيــة  هي 
حلف الناتــو وداعمه الاول في المنطقة 
تركيا، وعدم استدراجها أكثر في الشرق 
الأوسط والصراعات الجارية في كلّ من 

ليبيا والسودان.

في اسباب تخلي روسيا عن دعم النظام السوري البائد

بوتين "باع" الأسد ليشتري "أمن بلاده" 

عالمية



محمد بن محمود
فــي اســرار جديــدة وتفاصيــل 
ســورية  مصــادر  ، ذكــرت  خفيــة 
ان بشــار الأســد  لــم يطلــع أحدا 
للفــرار  خططــه  علــى  تقريبــا 
كان حكمــه  عندمــا  مــن ســوريا 
يتداعى، بل تم خداع مســاعديه 
وحتــى  حكومتــه  ومســؤولي 
إعلامهــم  يتــم  ولــم  أقاربــه، 
حســب  الإطــاق.  علــى  بالأمــر 
أكثر من 10 أشــخاص على دراية 
بالأحــداث تحدثوا لوكالــة رويترز 
للأنبــاء، أكــد الأســد قبل ســاعات 
مــن هروبه إلــى موســكو لنحو 
الجيــش والأمــن  30 مــن قــادة 
الدعــم  أن  الدفــاع  وزارة  فــي 
العســكري الروســي قادم في 
البريــة  القــوات  وحــث  الطريــق 

على الصمود.

حضر  قائد  المعلومــة  هــذه  وأكد 
الاجتمــاع وطلب عدم الكشــف عن 
هويته. ولم يكــن الموظفون المدنيون 
على علم بشيء أيضا. و قال مســاعد 
أبلغ مدير  من دائرته المقربة إن الأسد 
مكتبه يوم الســبت عندما انتهى من 
ولكنه  المنزل،  إلى  ســيعود  بأنه  عمله 

توجه بدلا من ذلك إلى المطار.
وأضاف المساعد أن الأسد اتصل أيضا 
بمستشــارته الإعلامية بثينة شعبان 
وطلب منها الحضور إلى منزله لكتابة 
كلمة له. وعندما وصلت، لم يكن هناك 
التنفيــذي لمبادرة  أحد. وقــال المدير 
يبُد  لم  نديم حــوري  العربي  الإصلاح 
الأســد أي مقاومة. ولم يحشد قواته. 
لقد ترك أنصــاره يواجهون مصيرهم 
بأنفســهم. وحســب رويترز، تظهر 
أجريت مع 14 شخصا  التي  المقابلات 
الأخيرة  والساعات  الأيام  على  مطلعين 
التي قضاها الأســد في السلطة صورة 
يبحث عن مســاعدة خارجية  لزعيم 
لتمديد حكمه الذي دام 24 عاما قبل أن 
للتخطيط  والسرية  الخداع  على  يعتمد 
لخروجه من ســوريا خلال الساعات 

الأولى من صباح الأحد قبل الماضي.
 

الشقيق وابنا الخال
وقال 3 مساعدين إن الأسد لم يبلغ 
حتى شــقيقه الأصغر ماهر الأســد، 

بخطة  الرابعة،  المدرعــة  الفرقة  قائد 
خروجه. وكشــف أحدهــم أن ماهر 
غادر بطائرة مروحية إلى العراق ثم إلى 
روســيا. وعلى نحو مماثل، ترك الأسد 
وراءه ابني خاله إيهاب وإياد مخلوف 
عندما سقطت دمشــق في أيدي قوات 
المعارضة، حسبما قال مساعد سوري 
ومســؤول أمني لبنانــي. وأضافا أن 
لبنان،  إلى  الفرار بسيارة  الاثنين حاولا 
لكنهمــا وقعا في كمين عــى الطريق 
أطلقوا  الذين  المعارضة  مقاتلو  نصبه 
إياد.  وأصابوا  وقتلوه  إيهاب  على  النار 
ولم يرد تأكيد رسمي بوفاة إيهاب، إذ 
لم تتمكــن وكالات الأنباء من التحقق 
من الحادث على نحو مســتقل. وقال 
دبلوماسيان إقليميان إن الأسد فر من 
دمشــق يوم الأحد الثامن من ديسمبر 
الجاري بطائرة اختفت من على الرادار 
بعد إغلاق أجهزة الإرسال والاستقبال، 
الذين  المعارضــة  مقاتلي  مــن  هربا 
اقتحموا العاصمة. وأنهى هذا الخروج 
الدرامــي حكمه الــذي دام 24 عاما 
وحكم عائلته الذي استمر لنحو نصف 
قرن، وأدى إلى توقــف الحرب الأهلية 
الأسد  استمرت 13 عاما، وتوجه  التي 
بالطائرة إلى قاعــدة حميميم الجوية 
الروسية في مدينة اللاذقية على الساحل 

السوري، ومن هناك إلى موسكو.
وكان أفــراد أسرة الأســد، زوجته 
أســماء وأبناؤهما الثلاثة، في انتظاره 

بحسب  الروسية،  العاصمة  في  بالفعل 
3 مساعدين مقربين ومسؤول إقليمي 
لمنزل  مصورة  مقاطع  وتشــر  كبير. 
الأسد إلى أنه غادر على عجل، إذ ظهرت 
الأطعمة المطهوة التي تركت على الموقد 
وعديد من المتعلقات الشــخصية التي 
تركهــا خلفه، مثل ألبومــات الصور 

العائلية. 

الخيبة والتضليل
وقــال أشــخاص أجــرت رويترز 
إن الأســد ســعى  مقابــات معهم 
المســاعدة من مختلف  للحصول على 
الجهــات في ســباق يائس للتشــبث 
لم  ولكن  ســامته.  وتأمين  بالسلطة 
تقدمه  عســكري  إنقاذ  هنــاك  يكن 
روسيا أو حليفته الأخرى إيران، خلافا 
لتدخلهما في 2015 حــن تمكنتا من 
الثوار لاحقا  وإبعاد  السلطة  في  إبقائه 
عن المدن الكبيرة. وقال 3 دبلوماسيين 
إقليميين إن الأسد زار موسكو يوم 28 
يــوم من هجوم  بعد  الماضي،  نوفمبر 
المعارضة على محافظة حلب في  قوات 
الشمال، لكن دعواته للتدخل العسكري 
لم تلق آذانــا في الكرملين. وقال رئيس 
في  المعارض  السوري  الوطني  الائتلاف 
الخارج هادي البحرة إن مصدرا داخل 
الدائرة المقربة من الأســد قال إنه لم 
مســاعديه.  إلى  الوضع  حقيقة  ينقل 
أبلغ قادته  البحرة أن بشــار  وأضاف 

ومســاعديه بعد زيارته لموســكو أن 
الدعم العســكري قــادم، كان يكذب 
عليهم؛ كانت الرسالة التي تلقاها من 

موسكو سلبية.
 

أولوية روسيا
الكرملين  باســم  المتحــدث   وقال 
ديمتري بيسكوف إن روسيا بذلت كثيرا 
من الجهود في المســاعدة على استقرار 
ســوريا في الماضي، لكن أولويتها الآن 
الصراع في أوكرانيــا. وبعد 4 أيام من 
تلــك الرحلة، في الثاني من ديســمبر 
عباس  الإيراني  الخارجية  وزير  التقى 
عراقجي الأسد في دمشق. وبحلول ذلك 
الوقت، كانت قــوات المعارضة بقيادة 
هيئة تحرير الشــام قد سيطرت على 
حلب، ثانــي أكبر مدينة في ســوريا، 
وكانت تتقدم جنوبا مع انهيار القوات 
الحكوميــة. وقال دبلومــاسي إيراني 
كبير لرويترز إن الأســد كان منزعجا 
بشكل واضح خلال الاجتماع، واعترف 
بأن جيشــه ضعيف لدرجة لا تسمح 
له بــأي مقاومة فعالة. لكن اثنين من 
المســؤولين الإيرانيين الكبــار قالا إن 
الأسد لم يطلب مطلقا من طهران نشر 
قوات في سوريا. وأضافا أنه كان يفهم 
أي تدخل من  أن إسرائيل قد تستخدم 
هذا القبيل ذريعة لاســتهداف القوات 
الإيرانيــة في ســوريا أو حتــى إيران 

نفسها.

 
حتمية السقوط

أن  الأســد  رأى  المطاف،  نهاية   وفي 
ســقوطه بات حتميا وقــرر مغادرة 
البلاد لينتهــي بذلك حكم عائلته الذي 
مصادر   3 وقالــت   .1971 عــام  بدأ 
مقربة منه إنــه كان يرغب في البداية 
في اللجوء إلى الإمارات بعدما ســيطرت 
وحمص  حلب  على  المسلحة  المعارضة 
وأوضحت  دمشق.  نحو  تتقدم  وكانت 
أن الإماراتيــن رفضوا طلبه  المصادر 
خوفا من ردود الفعل الدولية على إيواء 
شــخصية خاضعة لعقوبات أمريكية 
باستخدامه  اتهامات  بسبب  وأوروبية 
المعارضة،  قمع  في  كيميائية  أســلحة 
وهي اتهامات رفضها الأسد وقال إنها 
ملفقة. وقــال دبلوماسي روسي طلب 
عدم ذكر اســمه إن موسكو لم تكن 
مســتعدة للتخلي عن الأسد رغم عدم 
وذكر  العســكري.  التدخل  في  رغبتها 
مسؤولان إقليميان أن وزير الخارجية 
الروسي ســرغي لافروف قاد الجهود 
لتأمين سلامة الأسد عبر  الدبلوماسية 
التواصل مع تركيا وقطر للاســتفادة 
مــن علاقاتهما بهيئة تحرير الشــام 
لتأمين خروج الأســد الآمن إلى روسيا. 
وقال مصدر أمنــي غربي إن لافروف 
فعل كل ما في وســعه لضمان رحيل 

الأسد بسلام.
وقالت 3 من المصادر إن موســكو 
نســقت أيضا مع دول مجاورة للتأكد 
طائرة  استهداف  أو  اعتراض  عدم  من 
روســية تغادر المجال الجوي السوري 
وعلى متنها الأسد. وقال محمد الجلالي، 
آخر رئيس وزراء في عهد الأســد، إنه 
تحدث معه عبر الهاتف يوم الســبت 
في العاشرة والنصف مســاء. وتحدث 
الجلالي حول المكالمة الأخيرة بينه وبين 
الأســد قائلا أخبرته بصعوبة الأوضاع 
وأن هنــاك نزوحا شــديدا من مدينة 
حمص باتجاه اللاذقية وأن هناك آلاف 
الســيارات التي تغادر حمص باتجاه 
الســاحل السوري وأن هناك حالة من 
الهلــع والرعب في الشــارع. وأضاف 
الجلالي: قال لي: بكرة بنشوف، وأوضح 
مجددا  بالأســد  الاتصال  حــاول  أنه 

بحلول فجر الأحد، لكنه لم يرد.

تفاصيل جديدة لساعات الأسد الأخيرة

خدع جيشه وشقيقه ورفضته
 الامارات فاستقبلته موسكو
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اعداد : مفيدة مرابطي
السوري بقيادة  النظام  بعد سقوط 
المعارضة على  بشار الاسد وســيطرة 
أوروبية  دول  أعلنت نحو عشر  الحكم 
بينهــا ألمانيا، تعليق البــت في طلبات 
اللجوء لعشرات آلاف السوريين، وسط 
دعوات في بعض الــدول لترحيلهم، ما 
أثار تساؤلات بشأن مستقبل اللاجئين 
الســوريين في أوروبــا، ومدى ملائمة 
الظروف في سوريا للعودة في ظل انهيار 

البنى التحتية وتدهور الاقتصاد.
بعد ســيطرة هيئة تحرير الشــام 
وفصائــل مــن المعارضة المســلحة 
على العاصمة الســورية دمشــق وفي 
حققته  الــذي  الكبير  التقــدم  ضوء 
أحــزاب اليمــن المتطــرف في أغلب 
الحكومات  أعلنــت  الأوروبية،  الدول 
في كل من ألمانيا والنمســا والســويد 
وبلجيــكا  والنرويــج  والدنمــارك 
وســويسرا وبريطانيا، تعليق طلبات 
اللجوء للســورين، فيما قالت فرنسا 
إنها تدرس اتخاذ قرار مشــابه، وفق 
ما نقلت وكالة الصحافة الفرنســية . 
وزيرة الداخليــة الألمانية نانسي فيزر، 
قالــت في بيــان إن نهاية الاســتبداد 
بشار  الســوري  للديكتاتور  الوحشي 
ممن  لكثيرين  راحة  مصدر  هي  الأسد 
عانوا التعذيب والقتل والإرهاب، العديد 
مــن اللاجئين الذين وجــدوا الحماية 
في ألمانيــا، يحدوهم الأمــل في العودة 
إلى وطنهــم الأم ســوريا وإعادة بناء 
بلادهم، لكن لا يمكن في الوقت الراهن 
للعودة،  الملموســة  بالإمكانات  التنبؤ 
سيكون من غير المهني التكهن بشأنها 

في وضع مضطرب كهذا.
وفي السويد، التي أعلنت هي الأخرى 
تعليق النظر بطلبات اللجوء للسوريين، 
ذهب زعيــم الديمقراطيين الذي يدعم 
حزبه الائتــاف الحاكم بالبلاد إلى أبعد 
من ذلك، وطالب بترحيل الســوريين، 
فيما قالت وزارة الداخلية في النمســا 
التي تحتضن أكثر من 100 ألف سوري: 
بدءاً من الآن ستتوقف إجراءات اللجوء 
المفتوحة للسوريين، التعليمات تقتضي 
إعداد برنامج ترحيل منظم إلى بلادهم.

ســوريا غيــر مســتقرة والمســتقبل 
فيها غير واضح

سوري  صحفي  وهو  شيخو،  قصي 
مقيم في ألمانيا، اعتبر خلال تصريحات 
صحفية أن سوريا غير مستقرة حالياً 

رغم ســقوط النظام والمستقبل فيها 
غــر واضح، من حيث هل ســتكون 
هناك حكومة جديدة بديلة للأسد لكن 
احتمالية  مدى  وما  إسلاموية،  بنكهة 
أن يكون هناك اشتباكات بين الفصائل 

المتعددة في ظل غياب جيش موحد.
ويقــول إن الغالبيــة العظمى من 
اللاجئــن لن تعــود بنــاءً على هذه 
المعطيــات حتى أولئك الذين ليســوا 
الشــام  تحرير  لهيئة  أمنياً  مطلوبين 
وفصائــل أخرى أو لديهم مشــكلات 
تتعلق بالديانة والطائفة وغيرها، على 
اعتبار أنهم بنوا حياة مستقرة في الدول 
الأوروبية مثل ألمانيا من حيث أعمالهم 
ومــدارس أبنائهــم، إلى جانب عوامل 
أخرى تتعلق بالغطاء الدولي لســوريا 
على اعتبار أن هيئة تحرير الشــام لا 

تزال على قوائم الإرهاب الدولي.
تســتضيف  التي  الــدول  وتحاول 
اللاجئين الســوريين لاسيما في الجوار 
السوري، أن تدفع باتجاه الحديث عن 
للعودة،  مناسبة  أصبحت  الظروف  أن 
الرئيس التركي رجب  فبعد تصريحات 
طيب أردوغان بهذا الشــأن قبل أيام، 
مازن  الأردني  الداخليــة  وزيــر  قال 
الفراية أمس الإثنين بتصريحات لقناة 
أصبحت مهيأة  الظــروف  إن  محلية، 
إلى حد كبير لعودة الســوريين، ما كان 
السوريين والعودة  اللاجئين  يحول بين 
هــو الموضوع الأمنــي، بعضهم كان 
يخشى التجنيد الإلزامي والمحاسبة من 
قبل النظام السابق، اليوم هذا الأمر لم 

يعد موجوداً.
أســباب  يزيــل  لا  النظــام   ســقوط 

الهجرة
نعسو  حسين  الســوري  الحقوقي 
المقيــم في ألمانيــا، لا يتوقــع حدوث 
للاجئين،  منتظمــة  عــودة  عمليات 
ويقول إن الظــروف لن تصبح مهيأة 
لعودة اللاجئين بمجرد سقوط النظام، 
فســقوطه ليس عصا ســحرية من 
شأنها إزالة جميع الأسباب التي دعت 
الســوريين إلى الهجرة، كما أن ملامح 
وتميل  ليست واضحة  الجديدة  سوريا 
للسواد بســبب الخوف والتوجس مما 
العليا  المفوضية  البلاد.ودعــت  ينتظر 
لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة 
، في أعقــاب الإعلانــات الأوروبية الى 
إظهار الصبر واليقظة بشــأن قضية 
الى بلادهم  الســوريين  اللاجئين  عودة 
بعد  الأسد،  إسقاط نظام بشــار  بعد 

إعلان العديد من الدول الأوروبية تعليق 
في  وقالت  للســوريين،  اللجوء  طلبات 
بيان، إنه من الضروري التأني لمعاينة 
الأوضاع في ســوريا والتحقق من مدى 
للعودة.وبحســب  الظــروف  ملائمة 
شــيخو، فإنه رغم تعليق الســلطات 
الألمانية عملية البت بأكثر من 47 ألف 
طلب لجوء للســوريين بينها 46 ألفاً 
طلب أول، فإن أعــداداً جديدة لا تزال 
تصل إلى البلاد بشــكل مستمر لاسيما 
من تركيــا وفق ما توثــق المنظمات 
العاملة بالمجال الإنســاني، مشيراً إلى 
البت  الألمانيــة أوقفت  الحكومــة  أن 
تتوضح  حتى  مؤقت  بشكل  بالطلبات 
الأمور على الأرض في ســوريا وإجراء 

التقييم المناسب.
ويشــر إلى أن التقييم يتعلق بمدى 
إمكانيــة إعادة اللاجئين إلى ســوريا 
أن  اعتبار  النظام، على  رغم ســقوط 
وعلويين  مسيحيين  من  منهم  كثيرين 
وأكراد ومســلمين ســنة، تم التنكيل 
غير  أخرى  مجموعــات  قبل  من  بهم 
الشــام  تحرير  هيئة  بينهــا  النظام 
وأخذوا حق اللجوء على هذا الأســاس، 
موضحاً أن إيقاف البت أصدره المكتب 

وللتصديق  واللاجئين،  للهجرة  الاتحاد 
عليــه يحتاج ذلــك إلى تقييم من قبل 
البرلمان الألماني. ويلفت نعســو، إلى أن 
أبرز المعوقات أمــام العودة هو وجود 
المتطرفة  والمنظمات  الفصائل  عشرات 
والموضوعــة عــى لوائــح الإرهاب، 
إلى جانــب أن تجــارب دول المنطقة 
كالعراق واليمن والسودان وغيرها غير 
حيث  من  للتفاؤل،  تدعو  ولا  مشجعة 
الحروب الأهلية والاقتتالات وانتشــار 
الميليشــيات، لذا يفضل التريث بشأن 

إطلاق دعوات العودة للاجئين.

شروط العودة
ويشــدد الحقوقي الســوري، على 
المطالب يشــرط  أن هناك جملة من 
تتعلق  اللاجئــن  لعــودة  تحققهــا 
بالاســتقرار واســتتباب الأمن وبناء 
جيش موحد وأجهزة أمنية قادرة على 
فرض الأمن والنظام، وحل الميليشيات 
التحتية  البنى  وتأهيل  سلاحها،  ونزع 
والبدء بإعادة الإعمــار التي دونها لا 
يمكن الحديث عن أي عودة، على اعتبار 
أن أكثر من نصف ســوريا مدمر إما 
إلى وجود عوائق  أو جزئياً.ويشير  كلياً 

وتحديات تتعلق باللاجئين أنفســهم، 
على اعتبار أنهــم قضوا نحو 14 عاماً 
خارج البلاد، وما تخلل ذلك من نشوء 
اللجــوء يجد حتى  جيل جديد في بلاد 
صعوبة في إتقان اللغة العربية، وبالتالي 
فإنــه مــن الصعوبة بمــكان إعادة 
الســوري  المجتمع  مع  هؤلاء  اندماج 
وإعادتهم إلى مقاعد الدراســة مجدداً، 
اللاجئين  من  كثــر  ارتباط  جانب  إلى 
بمصالح اقتصادية في الخارج، إضافةً 
إلى أن الحكومة المؤقتة ولدت من رحم 
حرب أهلية طويلة وليس لديها القدرة 

على إعادة الإعمار.
يشــار، إلى أنــه إلى جانــب ملايين 
والأردن  لبنــان  اللاجئــن في كل من 
مليون  نحو  ألمانيا  تســتقبل  وتركيا، 
لاجئ سوري، وهو العدد الأكبر بين دول 
الاتحاد الأوروبي، فيما يعيش في النمسا 
حوالي 100 ألف سوري، إلى جانب آلاف 
طلبات  على  الموافقة  ينتظرون  آخرين 
لجوء تم تقديمها، إضافةً لمئات الآلاف 
في كل من السويد والدنمارك وسويسرا 

والنرويج وهولندا.
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الفرنســي   الرئيــس  عيّــن 
الجمعــة  ماكــرون،  ايمانــوال 
الماضــي السياســي المخضــرم 
فرانســوا  والوســطي 
 للحكومــة، 

ً
 جديــدا

ً
بايــرو  رئيســا

ليصبــح رابــع رئيــس للــوزراء في 
فرنســا  خلال عام واحد. ويخلف 
 73 العمــر  مــن  البالــغ  بايــرو، 
، المحافــظ البــارز ميشــال 

ً
عامــا

بارنييه ، الذي أطيح به الأسبوع 
الماضــي بعد أن انضمت زعيمة 
اليميــن المتطــرف ماريــن لوبان 
إلــى المعارضــة اليســارية فــي 
الثقــة  ســحب  علــى  تصويــت 
بســبب خلافــات علــى الميزانية.
بايــرو،  أن  "بلومبيــرغ"  وذكــرت 
قــد يواجــه نفس مصيــر بارنييه، 
الفرنســي  البرلمــان  يــزال  لا  إذ 
 إلى ثلاث كتل رئيسية، 

ً
منقســما

تضم تحالف اليســار ووســطيين 
اليميــن.  وأقصــى  محافظيــن، 
المشــهد  تعقيــدات  وجــاءت 
السياســي بالتزامــن مــع خفض 
للتصنيــف  "موديــز"  وكالــة 
فرنســا،  لتصنيــف  الائتمانــي 
الســبت الماضــي، مشــيرة إلــى 
"احتماليــة ضعيفــة للغايــة" أن 
تتمكــن الحكومــة المقبلــة مــن 
بشــكل  المالــي  العجــز  تقليــص 
مســتدام بعــد العــام المقبــل.  
وفــي الوقــت الحالــي، يبدو أن 
بايــرو يحظى بدعــم ضمني من 
حــزب ماريــن لوبــان، الــذي يُعــد 
البرلمــان وبالتالــي  الأكبــر فــي 

  .
ً
 كبيرا

ً
يمتلك نفوذا

وقال بايرو عنــد توليه منصبه، إنه 
أدرك المشكلة الخطيرة المتمثلة في الدين 
العام في فرنســا، والحاجة إلى موافقة 
نقلت  الميزانية، حســبما  البرلمان على 
عنه  صحيفــة "لوفيغارو" . وقال إنه 
يريد كــر "الجــدار الزجاجي" بين 
السياســيين والناخبــن الذين فقدوا 
تســلم  حفل  خلال  وأضــاف  الثقة. 
التوفيق  إلى  إن هناك حاجة  الحكومة، 

بين فرنسا ومحاربة التمييز.

نفوذ محدود على اليمين المتطرف
قصيرة،  بفترة  بايــرو  تعيين  وبعد 
قال جوردان بارديــا  رئيس التجمع 
إن حزبه  المتطــرف،  اليميني  الوطني 
لن يدعــم التصويت بحجب الثقة ضد 
رئيس وزراء من الوسط أو اليمين، مما 
ضمنياً  الجديد  الحكومة  رئيس  يمنح 

بعض المساحة للمناورة.
وقــد يكــون لبايرو أيضــاً بعض 
النفــوذ مع "التجمــع الوطني" بعد 
مســاعدته لوبان عندما كانت مهددة 
الحصــول على مــا يكفي من  بعدم 
المنتخبين  المســؤولين  من  التوقيعات 
للترشــح في انتخابات الرئاســة لعام 
2022. وقــد دعمها في تلك الانتخابات 
من خــال منحها توقيعه الرســمي 
كمســؤول منتخب، وقــال حينها إن 
"أمراً غير  الترشح سيكون  منعها من 

ديمقراطياً".
ذات  التاريخ  دروس  كانت  إذا  ولكن 
مغزى، فقد يرغب رئيس الوزراء المقبل 
في الاستفادة من أخطاء سلفه بارنييه، 
بداية ولايتــه تقديم  الذي حــاول في 
تنازلات مهمة لماريــن لوبان، قبل أن 
تقرر الانقلاب عليــه، والتصويت على 
حجب الثقة ضد حكومته.  وفي الوقت 
نفســه، يراهن الرئيس الفرنسي على 
أن خبرة بايرو كمدافع عن السياســة 
الفرنسية الوســطية، ستتيح له بناء 
وســتكون  الميزانية.   لتمرير  تحالف 
أول مهمة لبايرو هي تشكيل حكومة 
تضم شخصيات مقبولة من أكبر عدد 
ممكــن من النــواب في البرلمان، وذلك 
من أجل تمريــر ميزانية 2025، وهي 
نقطة رئيسية على جدول أعماله. ولم 
الذي  التحدي  بايرو، حجــم  يغب عن 
يواجهه، وهو رئيــس حزب "الحركة 
المعروف  الوســطي  الديمقراطيــة" 
مع  الــذي كان متحالفاً  بـ"موديم"، 

ماكرون في البرلمان منذ عام 2017. 
وقال بايرو في مراسم تسليم المنصب، 
تماماً  "أنا مــدرك  المــاضي:  الجمعة 
نواجهها".   التي  الهائلــة  للصعوبات 

الحســابات  بايرو  تعيــن  يغير  ولم 
السياســية كثيراً، إذ بقيت الأسواق في 
إلى حــد كبير. وقال  الجمود  حال من 
ديفيد كروك، مدير التداول في شركة "لا 
باريس:  في  ليشيكويه"  دي  فينانسيير 
"إنه حدث غير مهم تماماً.. لا أحد يريد 
الاستثمار في فرنســا في الوقت الحالي، 
فقط أولئك الذين يريدون الاســتفادة 
من انتعاش الأسواق الضعيفة في نهاية 

العام".
تقييمها  "موديز"  وكالة  وخفضت 
لثاني أكبر اقتصــاد في منطقة اليورو 
بعد المانيا   من Aa2 إلى Aa3، أي ثلاثة 
الأعلى.  التصنيف  أقل من  مســتويات 
وقد تــم خفض تصنيف فرنســا من 
قبل "فيتش" و"ســتاندرد آند بورز" 
إلى نفس المستويات. وقالت "موديز"، 
إن تقديراتهــا تشــر إلى أن الماليــة 
العامة في فرنســا ســتضعف بشكل 
بايرو  ويسير  المقبلة  السنوات  في  كبير 
كاثوليكي  فهــو  ماكرون  خطى  على 
ويصف نفســه بأنــه تأثــر بأفكار 
"الديمقراطية المســيحية الأوروبية". 
وتم تعيينه مفوضــاً للتخطيط، وهو 
الأجر في مؤسسة  مدفوع  منصب غير 
حكوميــة بحثية، وقد شــغله حتى 
الآن. وتم تعيينه في هــذا المنصب من 
قبل ماكرون قبل أربع ســنوات. كما 
أنه يشــغل منصب عمدة مدينة باو في 
جنوب فرنسا منذ عام 2014. وتشبه 
مسار  جزئياً  السياسية  بايرو  مسيرة 
رئيسه ماكرون، إذ راهن في وقت مبكر 
من مسيرته على بناء قوة وسطية من 
خلال الاستفادة من الأحزاب التقليدية 
الرئيس  ودخل  واليســارية.  اليمينية 
الفرنــي ماكرون قــر الإليزيه في 
عــام 2017 بعد أن تم تمزيق النموذج 
واليمين،  اليســار  القديم للصراع بين 
وركّز في حملته على الوسطية كمصلح. 
وكان تومــاس كازينــوف، النائــب 
الوسطي من حزب ماكرون، قد وصف 
لديه "فن  بأنه سياسي متمرس  بايرو 
رئيس  أتال،  جابرييل  وقال  التسوية". 
الوزراء السابق الذي يرأس حالياً حزب 
ماكرون في البرلمان، عن بايرو: "في مثل 

هذه اللحظة الصعبة بالنسبة لفرنسا، 
اللازمة  أنــه يتمتع بالصفــات  أعلم 
للدفــاع عن المصلحــة الوطنية وبناء 
الاستقرار الحاسم الذي يريده الشعب 

الفرنسي"، وفق "الجارديان".
بايرو، الذي يقــول إنه يتحدث مع 
ماكرون عبر الهاتف حوالي ثلاث مرات 
في الأسبوع، دعا الفرنسيين إلى التقاعد 
في ســنٍ متأخرة. ومع ذلك، لم يصوت 
الشعبي  غير  المعاشات  إصلاح  لصالح 
الماضي،  العام  الذي اقترحه ماكــرون 
قائلاً إنه كان بحاجة إلى أن يكون أكثر 

طموحاً وقدرة على التغيير.
التعليم  وزير  منصب  بايرو  شــغل 
لمدة أربع ســنوات في تسعينيات القرن 
الماضي، تحت رئاســة جاك شــراك 
الانتخابات  في  بايــرو  وبــرز  جزئياً. 
إلى  لعام 2002 عندما دعا  الرئاســية 
التصويت النســبي الأكثر تمثيلاً، كما 
التلفزيون وهو يصفع  في  تم تصويره 
طفــاً اتهمه بوضع يديــه في جيوبه 
وقال بايــرو لاحقاً إنه تصرف كـ"أب 
جيد" .  وقد ترشــح بايرو للرئاسة في 
ثلاث انتخابــات متتالية بدءاً من عام 
الرابع في  المركــز  2002، حيث حل في 
الانتخابات بحصوله  الأولى من  الجولة 

على حوالي %7 من الأصوات.

طموح الرئاسة
 وبعد خمس سنوات، في عام 2007، 
إلى  الأصوات  بايرو مــن  ارتفع رصيد 
إلى  تراجع  لكنــه  %19 من الأصوات، 

%9 في عام 2012. وفي ذلك العام، قال 
إنه ســيصوت لصالح مرشح الحزب 
الاشتراكي فرانســوا هولاند في الجولة 
نيكولا  المحافظ  الرئيــس  لمنع  الثانية 
ساركوزي، الذي اتهمه الوسط بتأجيج 
المخاوف بشأن الهجرة وانعدام الأمان. 
كانــت علاقتهما  الحين،  ذلــك  ومنذ 

متوترة.
وخلال حملة الانتخابات الرئاســية 
لعام 2017، وبعــد أن قارن ماكرون 
إياه بأنه مرشح  بســاركوزي واصفاً 
"عالم المصالح الكــرى والمال"، دعم 
بايرو ماكرون وتم تعيينه وزيراً للعدل 
في حكومته الأولى. وتم اســتبداله بعد 
شهر بسبب تورطه في قضية أخلاقية. 
وتم تبرئتــه في فيفري من نفس العام  
في القضية التي استمرت سبع سنوات 
لمساعدين  الاحتيالي  التوظيف  بشــأن 
برلمانيين مــن قبل حزبــه، مما مهد 
ولطالما  الحكومة.   إلى  لعودته  الطريق 
دعا بايــرو إلى التصويت النســبي في 
من  المزيد  لنقــل  الوطنية  الجمعيــة 

السلطة من باريس إلى باقي البلاد.  
ولم يتخــل بايرو عــن طموحاته 
الرئاســية. وعندما سُئل في 2023 عن 
لا  عندما  المقبلة،  الرئاسية  الانتخابات 
يستطيع ماكرون الترشح لولاية ثالثة 
متتالية، قال إن لولا دا ســيلفا لولا تم 
السابعة  في  للبرازيل  رئيســاً  انتخابه 
والســبعين من عمره. وسيكون عمر 

بايرو 76 عاماً في 2027. 
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